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ملخص
تسعى الدراسة إلى بيان مظاهر التقاطع بين الشعري والصوفي في ديوان همس الجفون لميخائيل نُعيمة؛ باعتبار أن 

الشاعر أسس لتجربة فريدة منبعها الوعي الروحي الذي يوصل إلى الحقيقة المختبئة وراء الظواهر، ولعلّ هذا هو السر 

الذي جعلنا نبحث عن مظاهر التقاطع بين الشعري والصوفي، إذ كلاهما يهدفان للنفاذ إلى الباطن، ويسعيان إلى إذكاء 

المشاعر وإرهافها، وجعلها قادرة على الحب والإحساس والتفاعل مع الوجود وأشيائه. لأجل ذلك تأسست هذه الدراسة على 

تتجاوز  لفلسفة شعرية  التأسيس  أجل  نُعيمة من  ميخائيل  إليه  لجأ  اختيار  الروحية  الحرية  أن  في  يتمثل  تصور مركزي 

إلى القيمي والروحي، حتى صار شعره مرهونًا برؤية باطنية تحقق الوحدة العضوية داخل قصائد   
ً

الجمالي والفني وصولا

الشعري  أن  إلا  الدراسة  لتخلص  الخلاق.  الخيال  من  مقوماته  يستمد  الذي  الروحي  الجمال  لمفهوم  وتؤسس  الديوان، 

والصوفي مظهران من مظاهر الوعي الروحي عند ميخائيل نُعيمة.

الكلمات المفتاحية: الرؤيا الشعرية، الوعي الصوفي، الانفعال الروحي، الكمال الأخلاقي، ديوان همس الجفون
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Abstract

This study seeks to show the intersection between poetry and mysticismin Mikhail Naimy’s Hams al-
jufun divan as this poet founded a unique experience which is sourced by the spiritual consciousness that 
leads to the truth that hides behind the phenomena. This is perhaps the secret that has led me to look for 
the intersection of poetry and mysticism that both of which aim at the inner and seek to fuel and sensitize 
emotions, and make them capable of love, sensation and interaction with existence and its things. This 
study was based on the central conception that spiritual freedom is a choice to which Mikhail Naimy turned 
in order to establish a poetical philosophy beyond aesthetic and art to reach to value and spirituality. This 
led his poetry to become contingent on an inner vision that achieves organic unity within the poems of the 
divan, and establishes the concept of spiritual beauty that derives its components from creative imagination. 
The study concludes that poetry and mysticism are manifestations of Mikhail Naimy's spiritual consciousness.

Keywords: Autobiography; vision; mystical consciousness; spiritual emotion; moral perfection; Hams 
al-jufūn Divan
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تقاطع الشعري والصوفي في ديوان همس الجفون

مقدمة 

بــل كان صاحــب فلســفة  الرومــانُ�سي وحســب،  بالتيــار  اســمه  ارتبــط  أو شــاعر  كاتــب  نُعيمــة مجــرد  يكــن ميخائيــل  لــم 

ى على أنُغــام الكــون، وعلى بواطــن النفــس البشــرية. كمــا كان صاحــب نزعــة صوفيــة، 
ّ

طوباويــة، ذات نُغمــات روحيــة، تتغــذ

 مــع الفعــل. لذلــك، فكل مــن دخــل عالــم نُعيمــة الشــعري، يكــون قــد دخــل معبــدًا، 
ُ
تطابقــت فيهــا النظريــة مــع الممارســة، والكلمــة

هًــا بمذاقــات التّصــوف، والحــبّ، والإيمــان.
ّ

ا منك
ً
وعــالم

ت الشــعر العربــي، ســواء على مســتوى المفاهيــم أم التجربــة الروحيــة. 
ّ

ــل أهــمّ الروافــد التّي غــذ
ّ
 والحقيقــة أن التصــوف مث

ــرًا، والأقــرب إلى التصــوف ممارســة وتنــظيرًا. ونُعيمــة واحــد مــن 
ّ
وكان التيــار الرومــانُ�سي – وخاصــة الرابطــة القلميــة – الأكثر تأثّ

رواد هــذه المدرســة.

بــأن العمليــة الإبداعيــة ترتبــط بوجــود ملهــم يســعف الشــاعر في نظــم الشــعر، فــإن لكل شــاعر جنيــه أو  وإذا ســلمنا 

القيــس ]المتقــارب[1: امــرؤ  يقــول  مــن الأفكار والمعانُــي،  بمــا لطــف  يــخبره  شــيطانه 

شـــــــــــعَارَهَا
َ
رُنُي الجِـــــــــــــنُ أ ـــــــــــبِّ

َ
خ

ُ
فَيْتُت

َ
مَا شِـئتُ منْ شِعْرِهِنَ اصط

َ
ف

نفهــم مــن هــذا التصــور أن هنــاك طقوسًــا خاصــة لقــول الشــعر، فهــو يتســم بخــرق المألــوف والعــادة، لذلــك كان حكــرًا على 

الشــعراء؛ لامتلاكهــم قــدرات تؤهلهــم. فمــن كان جنيــه ذكــرًا ليــس كمــن كان أنثى. هــذا التحديــد ســنجد لــه صــدى ورنينًــا عنــد 

شــعراء المتصوفــة الذيــن يشترطــون الخيــال محــورًا في الإبــداع.

ونُــشير إلى أنــه لا سبيــل إلى معرفــة أبعــاد التجربــة الصوفيــة التي ضمَنهــا ميخائيــل نُعيمــة تجربتــه الشــعرية، ولا إلى تلمّــس 

خيوطهــا النورانيــة في ديوانــه إلا بــالاطلاع على مؤلفاتــه كلهــا؛ لأنهــا مؤلفــات تمثــل خلاصــة هــذا التفــكير الــذي يلامــس الآفــاق 

والأعمــاق، كمــا يلامــس قضايــا الإنُســان الأخلاقيــة والروحيــة. إضافــة إلى هذا،يتزيّــا بوشــاح عرفانُــي يمجّــد فلســفة العلــو. ولا 

لِــف العزلــة منــذ كان صــغيرًا، وفضّــل الابتعــاد عــن صخــب العلاقــات 
َ
عجــب أن يكــون شــعر نُعيمــة بهــذه الفــرادة، وهــو الــذي أ

ــه مــوت، "وهــل ذلــك الــسلاح إلا 
ّ
مــه زمــان، ولا يفل

ّ
اليوميــة، تحقيقًــا للســفر الــروحي في النفــس، وجعــل للإنُســان سلاحًــا لا يحط

ــوَى الــروح غير الفانيــة التي ترفعنــا فــوق الحيوانيــة، وترينــا 
ُ
ــوَى كامنــة فيــه، هي أشــدّ وأمتن وأبقــى مــن قــواه الحيوانيــة؟ تلــك ق

ُ
ق

ذكيــ في دواخلنــا شــرارة أمــل بــأنْ لا بــدّ أن نــدرك يومــا مــا نحــن طالبــون"2. 
ُ
في ديــاجير الحيــاة وميــض أنــوار تحبّــب إلينــا الحيــاة، وت

ــوى الــرّوح لا تتــوهّّج إلا بالشــعر الحاضــن للانفعــالات والمــعبّر عنهــا.
ُ
ذلــك أن ق

بين  التقاطعــات  مــع رصــد  نُعيمــة،  ديــوان  في  الروحيــة  التجربــة  البحــث لاســتقصاء عوالــم  الــروحي شجــع  الميســم  هــذا 

التجربــتين: الشــعرية والروحيــة، بوصفهمــا تجربــتين متماهيــتين ومتّحــدتين في الآن نفســه، نظــرًا لقيامهمــا معــا على الانفعــال؛ 

ــه لا حــدود بين الاعتقــاد والإبــداع، ذلــك أن الممارســة الصوفيــة تتحــوّل إلى مــعنى يولــد داخــل الشــعر، ويــصير 
ّ
ممــا يــعني أن

الشــعر بذلــك وعــاءً يحــوي هــذه الممارســة ويــدُلّ عليهــا. فـ"الشــعر...من كيميــاء التصوف...وشــعرية التصــوّف لا تختلــف عــن 

صوفيــة النــص الشــعري"3.

ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم )مصر: دار المعارف، ط5، ]د.ت[(، ص322.  1

2  ميخائيل نُعيمة، الغربال )لبنان: دار نوفل للنشر والتوزيع، بيروت، ط15، 1991(، ص25-24.

3  محمد بنعمارة، الصوفية في الشعر المغربي المعاصر )المفاهيم والتجليات( )الدار البيضاء: شركة النشر والتوزيع المدارس، ط1، 2000م(، ص58.
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الحسين الوكيلي

إن الإنتــاج الأدبــي الــفني لنعيمــة قــد نــال اهتمــام العديــد مــن الباحــثين، فخصّــوه بدراســات اهتمــت بالأبعــاد الروحيــة 

والدينيــة، كمــا اهتمّــت بــرؤاه الفكريــة والفلســفية، وبآرائــه في النقــد الأدبــي، جعلــت طــرح موضوعــات جديــدة للبحــث في نتــاج 

ا قــد يحملــه هــذا الطــرح في نتائجــه مــن تكــرار ومعــاودة – إن 
َ
 صعبًــا في الآن نفســه، لِم

ً
الشــاعر مغامــرة ومخاطــرة، بــل وعــملا

لــم يكــن الباحــث على تحــوّط واستبصــار معــرفي – ومــا دامــت دراستنــا تــروم استهــداف عملــه الشــعري )همــس الجفــون(، فــإن 

المخــاوف تبــدّدَت وتلاشــت حين كان رهــان البحــث يتغيّــا الكشــف عــن رؤاه الشــعرية التي كانــت نتــاج انفعــالات روحيــة، كمــا 

كان يتغيــا الكشــف عــن ذاك الــوعي الممكــن )la conscience possible(الــذي يتجــاوز الــوعي الفــعلي أو الكائــن، مــن خلال 

رؤيــا استشــرافية تتيــح لنــا الاتجــاه ليــس مــن النــص الشــعري إلى صاحبــه، بــل مــن النــص الشــعري إلى الرؤيــا العرفانيــة للعالــم 

ل ذات الشــاعر جــزءًا لا يتجــزأ مــن هــذه الرؤيــا، كمــا كان رهــان الدراســة يــروم الكشــف عــن وحــدة التجربــة 
ّ
والكــون، وتــشك

الروحيــة للإنُســان عبر الزمــان حتى وإن اختلــف المكان والســياق، أو اختلفــت أداة التعــبير عــن هــذه التجربــة.

يــسعى البحــث إلى تجليــة البعــد الصــوفي، وبيــان حــدود التمــاهي بين التجربــة الشــعرية الصوفيــة عنــد ميخائيــل نُعيمــة 

باستنطــاق الرؤيــا الشــعرية في ديوانــه؛ كمــا يــسعى إلى الانــطلاق مــن كــون لــبّ الأطروحــة التي نــذر الشــاعر حياتــه للتعــبير عنهــا، 

ــا مــن أســر الماديــة، ومــن أطمــاع النفــس البشــرية، تحقيقًــا للكمــال والمعرفــة الحقّــة، يقــول 
ً
 الروحيــة، بوصفهــا انُعتاق

ُ
هي الحريــة

نُعيمــة: "وهــذه بالتمــام حــال الإنُســان مــع حواسّــه الخمــس، فهي لا نفــع منهــا إلا كدرجــات يــرقى بهــا الإنُســان إلى مــا وراء الحــسّ، 

ولا خير في قيودهــا إلا لننعتــق بهــا مــن كل قيــد، ولا مــعنى لوجودهــا المحــدود إلا لنبلــغ بهــا الوجــود الــذي لا حــد لــه"4.

 إلا بالشــعر الــذي تــودع فيــه 
ً

إن الحــواس جســر عبــور نحــو اللامحــدود، ولا سبيــل إلى رصــد مــا وراء الحــس بعــده انفعــالا

حََجَــب عــن الأنظــار مــن حقائــق.
ْ
مســميات الوجــود وحقائقــه؛ لأن الكلمــات تطلعنــا على مــا خفــي مــن الأســرار، ومــا ان

وحــري بالإشــارة إلى أن نُعيمــة قــد أقــام فلســفته الشــعرية ليــس على أســاس جمــالي فحســب، بــل أقامهــا على أســاس قــيمي 

ومعــرفي أيضــا؛ حيــث يــرى أن الأدب يمتــاز بقيمتــه الروحيــة التي تجعلــه خالــدًا، ذلــك "أن في الحيــاة مــا ليــس لــه إلا قيمــة 

 وهيبــة؟"5. إن 
ً

روحيــة. ومــن ذلــك الفنــون... والأدب، أوليــس في الأدب مــن أزيــاء لا تعتّــق مــع الزمــان ولا تزيدهــا الأيــام إلا جمــالا

قيمــة الفــنّ أو الأدب، في تصــور نُعيمــة، مرهونــة بالرؤيــة الباطنيــة )la vision Ésotérique( التي تســمح للمبــدع بالعلــو على 

الممكنــات، وتجــاوز المسكــوك والمتــاح والمستهلــك. وكأن الشــعر مجــالُ صــراعٍ ومجابهــة ومجاهــدة لكل ذوق ســقيم مبتــذل، وفكــر 

جامــد، وإبــداع باهــت، وهــو إلى هــذا كلــه، سجــلٌ مرقــونٌ يحــوي تفاصيــل الإنُســان الســاعي لــرقي مــدارج الكمــال، والســالك 

دروب المعرفــة الحقّانيــة. نقصــد معرفــة القــوى غير المنظــورة الكامنــة في الكــون، فالجهــل قلــق، والقــول الشــعري سبيــل مــن 

ســبل الكشــف عــن هــذه القــوى تحقيقــا للراحــة الأبديــة المبــدّدة للقلــق والشــك.

وحسبنــا الإشــارة إلى أن نُعيمــة أعــرب عــن إعجابــه بالفلســفة الصوفيــة، حين دعــا إلى الجثــو أمــام ضريــح ابــن الفــارض 

 أمــام ضريــح مــن شــرب على ذكــر الحبيــب مدامــة فســكر بهــا مــن قبــل أن يخلــق الكرم،...ولنمــرّ مــن أمامهــم 
ُ

بقولــه: "ولنجْــث

صامــتين ولنتابــع الــسير إلى حيــث الدواويــن الناطقــة بألــف لســان"6.

4  ميخائيل نُعيمة، البيادر )بيروت: دار نوفل للنشر والتوزيع، ط12، 2992(، ص75.

5  نُعيمة، الغربال، ص45.

6  المرجع السابق، ص111.
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تقاطع الشعري والصوفي في ديوان همس الجفون

على ضوء هذه الفلسفة، سيؤسس نُعيمة تصورًا خاصًا للحياة والإنُسان والوجود. وهذا ما تسعى الدراسة إلى تبيانه. 

تنطلــق الدراســة مــن تصــور منهجي، يتمثــل في كــون الاغتراب الوجــودي الــذي خيّــم على حيــاة فئــة مــن شــعراء المهجــر، 

بمــا هــو انفعــال عاطفــي وإحســاس بالوحشــة، وتــوق إلى الأنُــس، كان لــه أثّــرٌ في إذكاء عاطفتهــم وتغذيّــة مخيّلتهــم لتشــكيل رؤيــا 

عرفانيــة للعالــم وللإنُســان، كمــا كان لــه أثّــرٌ في تشــكيل وعي صــوفي شــفيف، وإحســاس حــد�سي مرهــف، ناتــج عــن اجتمــاع 

ــد عــن إقامــة شــعراء المهجــر بــأرض غير الأرض التي ترعرعــوا فيهــا، فتحوّلــت أشجانهــم 
ّ
الاغتراب الــروحي بــالاغتراب المكانُــي المتول

اتهــم وتهاليلهــم إلى أرواح أخــرى 
ّ
إلى إبــداع شــعري يترجــم تلــك الأحاسيــس، ويؤســس لذلــك التصــور، فكان همّهــم إيصــال أن

توجــد في أقــا�سي شــمال الأرض وجنوبهــا، أو شــرقها وغربهــا. وعلى هــذا الــنهج ســار نُعيمــة، حين أسّــس لتصــور فلســفي صــوفي 

جســده في أعمالــه الشــعرية التي تنزع منزعــا عرفانيًــا وروحيًــا.

فمــا تجليــات الفكــر الصــوفي في شــعر نُعيمــة؟ وكيــف يــصير الشــعر المتمــاهي مــع كل �سيء صوفيًــا في تحققــه وحضــوره؟ 

أيمكــن عــد النزعــة الصوفيــة مطيّــة امتطاهــا شــعراء الرابطــة القلميــة للتخفيــف مــن وطــأة الواقــع الــذي عجــزوا عــن التأقلــم 

معــه رغبــة منهــم في تحقيــق )الترنُســندنتالية( )Transcendentalism(، أم أنّ وراءهــا وعيًــا عرفانيًــا يذكيهــا؟ تلكــم أســئلة تدعــو 

للتعمــق أكثر في أبعــاد الرؤيــا الشــعرية النُعَيْميــة، بمــا هي ممارســة تأويليــة يحضــر في صلبهــا ســؤال الــذات والوجــود.

أولًا: الاغتراب الروحي والوعي الصوفي 

الــذي كان يحسّــه شــعراء الاتجــاه الرومــانُ�سي، وخاصــة أولئــك  لا يعــزب عــن كل دارس للأدب العربــي حجــم الاغتراب 

الذيــن هّجــروا بلدانهــم وأقامــوا في أوطــان أخــرى، كحــال شــعراء الرابطــة القلميــة الذيــن عانــوا مــن الغربــة، فكان شــعرهم دفقًــا 

شــعوريا يفيــض وَجْــدًا وحنينًــا إلى كل ســرّ مخبــوء بغايــة تجليتــه وكشــفه. هــذا الأمــر جعــل الاغتراب الــروحي بمثابــة الشــرارة 

التي أشــعلت الأحاسيــس في قلــوب هــؤلاء، وأوقــدت في دواخلهــم رغبــة في البــوح بمــا يختمــر في ذواتهــم. فالشــاعر عنــد إحساســه 

ــد عنــده شــعورٌ بالقــدرة الخارقــة للانفصــال عــن هــذه الحالــة، إمــا مــن أجــل ترميمهــا بحالــة وعي 
ّ
بحالــة نقــص أو اغتراب، يتول

روحي يمنــح الــذات هويــة ومــعنى، أو مــن أجــل تجاوزهــا إلى حالــة الكمــال الإنُســانُي، وتلــك أق�سى حالــة الإبــداع وأتمّــه، فيكــون 

الشــعر حنينًــا للبدايــات الأولى، وللفراديــس التي جــاء منهــا الإنُســان. يتســاءل نُعيمــة: "ونحــن مــن نحــن إلا قطــرات انفصلــت مــن 

بحــر الوجــود الأعظــم. ومهمــا تقادمــت بهــا الغربــة لا بــدّ لهــا مــن العــودة إلى البحــر الكــبير، إلى حضــن خالقهــا"7. أي أن المــيلاد 

الحقيقــي للإنُســان لا يكــون إلا بالعــودة إلى الأصــل الطاهــر الــذي جــاء منــه، وتلــك مهمــة الرؤيــا الشــعرية العرفانيــة التي تــشكل 

ؤســس لــه. يقــول ميخائيــل نُعيمــة في )ترنيمــة الريــح(8:
ُ
هــذا الــوعي الصــوفي وت

ــدِيمِ الزّمَانْ
َ
انَ لِي فِي ق

َ
جِـــنَانك

ْ
عٌ فِي رِيــاضِ ال

َ
مَـرْت

وُعُـــــــــــــــــــــــــــــودْ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــهُ بِـــــالــ

ُ
تـ

ْ
ــــــــــــــــــــــرَاهُ يَعُــــــــــــــــــــــودْ بِعــ

ُ
هَــــــــــــــــــــــلْ ت

هُـــــودْ
ُ
عـــــ

ْ
ـــــــثـــــتُ الـــــ

َ
ـــــك

َ
ـــــوْ ن

َ
احْل

َ
تَمَسْــــــــــتُ السَمــــــــــــــــــــــ

ْ
وَال

7  ميخائيل نُعيمة، زاد المعاد )مصر: مطبعة المقتطف والمقطم، 1936(، ص117.

8  ميخائيل نُعيمة، همس الجفون )بيروت: مكتبة صادر، ط2، 1952(، ص90.
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الحسين الوكيلي

إن شــعر نُعيمــة يــسير في هــذا الاتجــاه؛ حيــث يمكــن عــدّه كفاحًــا مــن أجــل الخلاص والحريــة، ومجابهــة الغربــة الروحيــة 
التي يُحسُــها الإنُســان، بــل إن شــعره يمثــل تمــرّدًا على كل ذوق مخــدّرٍ لا يستشــعر بهــاء العالــمِ، ولا يتفاعــل معــه في دهشــة 
وحــب، أو لنقــل: إنّ نُعيمــة يريــد أن يرتقــي بالشــعر بجعلــه قــادرًا على اكتشــاف مناطــق جديــدة، يتقاطــع فيهــا الفعــل الشــعري 
مــع الفعــل الــروحي. وهنــا يجــب أن نؤكــد أن الرؤيــا العرفانيــة تمتلــك مقــدرة وأهليــة لإعــادة التــوازن إلى العالــم، بــل ومقــدرة على 
خلــق عالــم بــريء محــرّرٍ مــن زيــف الماديــات واغتراب الطبيعــة. على هــذا الأســاس، فالرؤيــا الصوفيــة مصاحبــة للــوعي الصــوفي 
ومتلازمــة معــه حــدّ التــواشج؛ لأن الخلاص والحريــة مرتبطــان بهــذا الــوعي ومؤسســان عليــه. ذلــك أنــه كلمــا ازداد وعي الــذات 
بعالمهــا البــاطني والخــارجي ازدادت فرصــة تحقيقهــا للخلاص الشــامل، بمــا هي حالــة خــروج مــن النقــص إلى الكمــال، وتجــرّد مــن 

كل الصفــات الســلبية الســالبة للكمــال الإنُســانُي.

إن الرؤيا العرفانية مؤسسة على الإدراك العميق الذي يجعل الذات قادرة على تجاوز النظرة السطحية للحياة، لتراها 
بــعين الخيــال الخلاق وبنــور القلــب. يقــول نُعيمــة: "حــذار يــا صــاحبي أن تجعــل نفســك أكــرم مــن الله وأعلــم منــه بذاتــه، وأعــدل 
منــه في خلقــه، فهــو قــد أهّــلني لأحمــل صورتــه ومثالــه، ولأمتــع روحي بجمــال أكوانــه، وقــد بســط أمامــي خيرات الأرض، وســكب 

عليّ بــركات الســماء، ومــا مــنّ عليّ يومًــا بعطيــة. وأنــت مــن أنــت لتحَجبــه عني، فلا أراه إلا بعينــك، ولا أمجّــده إلا بلســانك؟"9.

قــي ســماويًا مــن العبــد إلى ربــه، وهــو مــا يصــطلح عليــه 
ّ
والحقيقــة أن علاقــة الشــعري بالصــوفي تتأكــد عندمــا يــصير التل

بالــواردات الإلهيــة التي يتلقاهــا المريــد أثّنــاء عروجــه المعنــوي. يقــول ابــن عربــي: "رُفــع لــك عالــم التصويــر والتحــسين والجمــال 
ومــا ينــبغي أن تكــون عليــه العقــول مــن الصــور المقدســة والنفــوس النباتيــة مــن حســن الــشكل والنظــام وســريان الضــوء والــلين 
والرحمــة في الموصــوفين بهــا، ومــن هــذه الحضــرة يكــون الإمــداد للشــعراء."10 يظهــر مــن هــذا، أن حضــرة الإمــداد الشــعري مرتبــة 
وجوديــة تتســم بالتصويــر الــفني؛ إذ الشــاعر يتجــاوز سجــن الــذات ليحتضــن العالــم بأســره، بكل مــا فيــه مــن رؤى وظواهــر 
وأشــياء وجمــال، فيغــدو الشــعر كشــفًا وحدسًــا وتصويــرًا، وليــس مجــرد صــدى لواقــع أو إيديولوجيــا. وهــذا مــا سعى إلى إثّباتــه 
نُعيمــة، ذلــك أن هــذا الشــاعر مؤمــن بطاقــات الإنُســان، وبأهليتــه التي منحهــا الله لــه، ليمــارس فعــل التأمــل في الوجــود. فهــو لا 
يضــع حــدودًا فاصلــة بين الشــعر والحيــاة، فالحيــاة شــعر، والشــعر حيــاة، والشــاعر الجيّــد هــو القــادر على التعــبير عــن قيــم 
شــاملة تتوحّــد داخــل دائــرة الحيــاة. "فالحيــاة وإن تعــددّت مظاهرهــا وتنوّعــت أزياؤهــا، هي هي. وجوهرهــا واحــد لا يتــغير. غير 
أن مــا نُســتقيه مــن هــذا المــورد يتنــوّع بمقــدار الظمــأ الــداخلي فينــا. فبعضنــا إذا شــرب مــن المــرارة عــبّ الجمــال، بينمــا يمتصّهــا 

الآخــر مــصّ العليــل للــدواء، وبعضنــا إذا هزّتــه نُغمــة رفعتــه إلى الجــو"11. 

نفهــم مــن هــذا، أن المبــدع الســالك طريــق الحيــاة بمــا هي كتــاب مفتــوح، يحتــاج إلى طاقــة روحيــة تؤهّلــه لإدراك جوهــر 
الحيــاة الــذي لــن يكــون ســوى النفــس الجامعــة أو الله. والحــقّ أن التوحّــد الــذي أحدثّــه نُعيمــة بين الــروحي والطبــيعي جعــل 
وجــدان الشــاعر منفتحًــا على أكثر مــن عالــم؛ فالمتأمــل لشــعره "لا يخطــئ رؤيــة تلــك الرابطــة القويــة، بين نفســية الشــاعر 
والعناصــر الأربعــة، مــن مــاء ونــار وهــواء وتــراب، وهــذا يرجــع…إلى تصــوره الإنُســانَ تصــورًا صوفيًــا، وإلى إلحاحــه الشــديد على 

أحــوال النفــس الإنُســانية، دون الموضوعــات الأخــرى"12.

9  نُعيمة، البيادر، ص22-21.

ط1،  الفكر،  عالم  مكتبة  )القاهرة:  محمود  حسن  الرحمان  عبد  تقديم  الأسرار،  من  الخلوة  يمنح صاحب  فيما  الأنوار  عربي،  بن  الدين  10  محيي 
1986م(، ص52.

11  نُعيمة، الغربال، ص113.

12  إحسان عباس ومحمد يوسف نجم، الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية )بيروت: دار صادر، ط2، 1967م(، ص189.
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تقاطع الشعري والصوفي في ديوان همس الجفون

ــهودي وحســب، وإنمــا مــسّ الجوانــب الخفيــة مــن النفــس 
ّ

فًــا على الإدراك الش
ّ
إن نُعيمــة لــم يكــن إدراكــه للطبيعــة متوق

البشــرية؛ لأنهــا أســاس الكشــف والإلهــام والكمــال، "وهــل في مســتطاع الإنُســان أن يجلــو عينــه الباطنيــة كيمــا يكــون عالمــه 
جليًــا؟ كيــف لا، وللإنُســان نُعمــة الفكــر والخيــال والإرادة؟ فبالفكــر والخيــال – إذا نحــن أحســنّا اســتعمالهما – نــدرك أن 
الأكــوان، مــا بــان منهــا ومــا اســتتر، جســد واحــد، يحيــا بــروح واحــد، وأن الجســد يشــد بعضــه بعضًــا...، فهــو كامــل بهندســته 
. والكمــال يــعني الجمــال، والجمــال يــعني الانُسجــام التــام. وحيــث 

ً
 كان كل جــزء مــن أجزائــه كاملا

ً
ومتانتــه. ومتى كان الكلّ كاملا

نــال 
ُ
الانُسجــام التــام لا مجــال ل)لــولا( و)لعــل( و)ع�سى(. فلا نقــص، ولا عيــب، ولا لومــة للائــم"13. لهــذا فمرتبــة الكمــال لا ت

 تجعلهــا قــادرة على إدراك 
ً
إلا بانصهــار الــذات مــع الوجــود وعناصــره، انصهــار تأمّــل وتدبّــر وتوحّــد، وهــذا يمنــح الــذات أهليــة

مكامــن الجمــال والانُسجــام في الكــون والعالــم الــواقعي. وإذا كان الإنُســان جــزءًا لا يتجــزأ مــن هــذا الكــون فإنــه يلحــق بــه إلحــاق 
كمــالٍ أو جمــال؛ لأن "في الــنهج الشــعري، وكذلــك الصــوفي، توجهّــا إلى رؤيــة الأشــياء في تعالقهــا واتصالهــا الحي. ثّمــة تجــاوب 
عميــق يصــل بين موجــودات العالــم مــن وراء مظاهــر القســمة والانفصــال. ومثــل هــذه الــرؤى الشــعرية والصوفيــة تجانــب 

الرؤيــة الاختزاليــة التي تقسّــم الوجــود، وتفصــم وحدتــه الجوهريــة، بــل تنقضهــا بعمليــات العــزل والاقتطــاع والتفتيــت"14.

ي هــذا الاهتمــام فلســفة 
ّ

وهنــا أمــر يلــزم الوقــوف عنــده، فاهتمــام نُعيمــة بباطــن الإنُســان ليــس محــض صدفــة، بــل تغــذ
ترى أن الحقيقة لا توجد خارج ذات الإنُسان بل داخلها؛ لأن الإنُسان جزء لا يتجزأ من هذا الكون. وعليه فمثوى الحقيقة 

كامــن في الــذات وفي بواطنهــا.

يقول نُعيمة15:

فُهَا
ْ

ش
َ

سْرَارَهَا وَهْوَ ك
َ
اشِدٌ أ

َ
انِوَمَا ن

َ
ش

ْ
 عَط

َ
ة

َ
تَـرٍ بِالماءِ حُرْق

ْ
سِوَى مُش

إن مناشدة الحقيقة لا تقع إلا من خلال أعماق الذات، الذي يبحث عنها في عوالم أخرى كالذي يشتري بالماء العطش. 
والماء في هــذا المقــام يحمــل دلالــة الفهــم، في حين يحمــل العطــش دلالــة الغمــوض والإبهــام والعجــز عــن إدراك الحقيقــة. لذلــك 
كان "أول ما يعبر عنه الإنُســان… هو ذاته التي ليســت من إبداعه. فهو يعبر عن اندهاشــه من خلال ما يدرك من ذاته أو من 
الوجــود الخــارجي"16. وهنــا تحســن الإشــارة إلى أن التعذيــب الــذي يلحقــه المتصوفــة بذواتهــم قصــد تهذيــب الطبــاع بعــدّه رياضــة 
ومجاهــدة ليــس الهــدف منــه ســوى تقويــة الشــعور بالــذات وإرهــاف الحــس؛ لكونهمــا )أي الرياضــة والمجاهــدة( المدخــل الوحيــد 
ا. فالتجربــة الصوفيــة محكومــة بعوالــم النفــس كمــا اتضح، وهــذا يجعلهــا تتقاطــع مــع 

ً
ــا أو ســلوك

ً
للوصــول إلى أسمى الرتــب، ذوق

، وعاطفة، وإحساسًــا.
ً

الشــعر، بعدّه أقرب الأشكال التعبيرية إلى النفس البشــرية، خيالا

الشعر وعي ومعرفة قلبية صافية. 	

ــعر إمكانــات كــبيرة، ومــن تلــك الإمكانــات قدرتــه على الكشــف عــن الأســرار العميقــة للوجــود، وعــن خبايــا 
ّ

يمتلــك الش

النفــس البشــرية. فهــو بطبيعتــه الموحيــة يــخترق عالــم المحسوســات ويعلــو عليهــا، وهــو بالإضافــة إلى هــذا، يشــبه التصــوف إلى 

حد كبير؛ فالشعر يلجأ إلى الرمز كما يلجأ إلى التورية والتكنية، وهي ملامح جوهرية في التصوف، وإذا كان هذا حال الشعر 

13  ميخائيل نُعيمة، النور والديجور )بيروت: مؤسسة نوفل، ط7، 1988م(، ص117-116.

14  وفيق سلطان، الشعر والتصوف )سوريا: دار الحوار للنشر والتوزيع، ط1، 2013م(، ص11.

15  نُعيمة، همس الجفون، ص83.

16  أبو يعرب المرزوقي، في العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز القرآني )بيروت: دار الطليعة، ط1، 2000م(، ص111.
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الحسين الوكيلي

 إلى الباطــن، ويستهدفــان معًــا 
ً

في الإيحــاء والتعميــة، فإنــه يتمــاسّ مــع التصــوف في كونهمــا يســعيان إلى تجــاوز الظاهــر وصــولا
تمزيــق الحجــب عــن عوالــم أخــرى تتنــوع ولا تتشــابه، وتتعــدد ولا تتطابــق، فثمــة مــشتركات بين الشــعر والتصــوف؛ إذ كلاهمــا 
 

ً
يرميــان للنفــاذ إلى الباطــن قصــد الوصــول إلى الحقيقــة المختبئــة وراء الظواهــر، "وممــا يقــرن الشــعر بالتصــوف... هــو أن كلا

منهمــا مأخــوذ بهاجــس العمــق وارتيــاد المجهــول، فليــس ثّمــة مســتقر يمكــن الركــون إليــه في هــذا الاندفــاع المتجــدد الــذي يبــارح 
كشــوفاته المتحققــة ويجوزهــا، بقــوة الكشــف ذاتهــا، نحــو مــا لــم يتحقــق بعــد، بــل نحــو مــا لــم تستنفــده صــور التحقــق التي هي 

مجــرد لحظــات منــه، أو انبثاقــات محــدودة في مجــرى الاســتحالة، أو في أفــق التحــول المطلــق في الصــور والأشكال"17.

وكلاهما أيضا يهدفان إلى إذكاء المشاعر وإرهافها، وجعلها قادرة على الاستماع إلى نداءات الوجود. وهما بذلك يحققان 
إشــباعًا عاطفيًــا للنفــس، ويســهمان في جعــل الــذات تتلمــس طريقهــا نحــو المعرفــة الحقّــة القائمــة على الــذوق الإيمانُــي؛ بــل 
يــصير الإنُســان قــادرًا على خلــق أمكنــة موازيــة لعالمــه الموضــوعي، وتأثّيثهــا بمــا تتــوق إليــه الــذات مــن شخصيــات تأنُــس بهــا. 
 منهمــا يفتــح في الموضــوع هــوّة لا سبيــل إلى عبورهــا 

ً
كمــا أن مــن مظاهــر التّمــاس "وآيــات التقاطــع بين الشــعري والصــوفي أن كلا

ى ردم هــذه الهــوة تتبــدّى، مــن وجههــا الآخــر، تعميقًــا لهــا، فهي ردم ينطــوي على الحفــر، وحفــر 
ّ

وتجاوزهــا. وكل حركــة تتــوخّ
يتظاهر بالردم، وقوة تضايف بين الجانبين. ولا شــك في أن تلك الهوة الفاغرة في الموضوع، تشير في اللحظة نفســها، إلى هوّة 

متأصلــة في صميــم الــذات، تتطلــب الإشــباع والامــتلاء"18.

 الشــاعر على بنــاء عوالــم مفترضــة، 
ّ

والحقيقــة أنّ أشــعار نُعيمــة تتأســس على إيقــاع هــذه النغمــة الصوفيــة، التي تحــث
يكتشــف مــن خلالهــا المجهــول، ورصــد المعانــاة التي تطبــع الوجــود الإنُســانُي، ممــا يجعــل شــعره يمثــل ســعيًا أبديًــا لتجــاوز 
إلى البواطــن، نقصــد  النقــص الحاصــل في العالــم. وهــذا مؤشــر واضح على أن شــعره تجــاوز للظواهــر مــن أجــل للوصــول 
 للهــارب. "فــغير نُعيمــة 

ً
ــا عــن الخفــي، ومطــاردة

ً
 إلى مرحلــة اســتكناه الحقائــق، تحقيقًــا للخلاص، وتفتيش

ً
ظواهــر العالــم، وصــولا

مــن رفاقــه المهجــريين، يصطنــع شــعره للتكريــم والتهنئــة والتــأبين والوطنيــة وغير ذلــك، أمــا نُعيمــة فإنــه لــم يخــض هــذا الميــدان 
الواســع، وإنمــا قصــر شــاعريته، أو اقتصــرت هي بــه، على حديــث النفــس والتأمــل"19.

وهنــا، يمكــن الإقــرار أن الشــعر هــو أول الفنــون القــادرة على احتضــان أبعــاد التجربــة الصوفيــة ممارســة وتنــظيرًا، فمــا 
الشــعر إلا معانــاة صوفيــة، ورياضــات شــاقة وتفتيــش عــن الخلاص، كمــا لا يمكــن أن يكــون الشــعر ســوى شــعور وانفعــال، 

يترجــم الــوعي الصــوفي على شكل قصائــد ناطقــة بمــا يخــتلج في قلــب الصــوفي. يقــول نُعيمــة في قصيــدة: )الطريــق(20:

فْــرٍ سَحِيــقْ
َ
ــاهَ فِي ق

َ
ــدْ ت

َ
رٌ ق

َ
حْــنُ يَــا ابنِي عَسْــك

َ
ن

رِيــقْ
َ
الط يْــنَ 

َ
أ مِــنْ  ــرُ 

ُ
ك

ْ
ذ

َ
ن  

َ
وَلا العَــوْد  ــبُ 

َ
رْغ

َ
ن

ــرْ
َ
ثّ
َ ْ
الأ سْــتَجْلِي 

َ
نُ فْــرِ 

َ
ق

ْ
ال جِهَــاتِ  فِي  ا 

َ
ــرْن

َ
ش

َ
ت

ْ
ان

َ
ف

حَجَــرْ
ْ

سْــتَفْتِي ال
َ
لُ الشــمْسَ عَــنِ الــدرْبِ وَنُ

َ
سْــأ

َ
نُ

اكْ
َ
وذ ا 

َ
هَــذ مِــنْ  ــارَ 

َ
الآثّ فْحــصُ 

َ
ن ــى 

َ
بْق

َ
وَسَن

هُنَــاكْ  
َ
لا فِينَــا  الــدرْبَ  ن 

َ
أ ــدْرِكُ 

ُ
ن مَــا 

َ
رَيْث

17  سلطان، ص11.

18  المرجع السابق، ص10.

19  عباس، نجم، ص128.

20  نُعيمة، همس الجفون، ص46.
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يؤســس هــذا المقطــع الشــعري لمفهــوم الــوعي الصــوفي، ذاك الــوعي الــذي لا يتأتــى إلا مــن خلال نُســف حالــة التخديــر 

والغيبويــة التي تتلبّــس الــذات، بسبــب انُغماســها في اليومــي البســيط. فالــدروب متعــددة، والــدرب الموصــل إلى الحقيقــة هــو 

درب الذات. وما تشبيه الشاعر للإنُسان الحائر بالعسكر التائه في صحراء مقفرة إلا دليل على عطلٍ في البوصلة، واحتراقٍ 

لخارطــة الطريــق، وضيــاعٍ للدّليــل، وغيــاب للمرشــد الموجّــه. والصحــراء هي الحيــاة بتفاصيلهــا وتشــعباتها، كمــا أن الحيرة هي 

الباعــث على التحــول والانتقــال مــن الجهــل إلى العرفــان. وبعبــارة أخــرى نقــول: إن الــوعي الصــوفي يتأســس مــن خلال الحيــاة 

الباطنيــة، وإن ســألتَ نُعيمــة عــن مفتــاح الإدراك والارتقــاء فســيجيبك "بأنــه فيــك. وقديمًــا قيــل )اعــرف نفســك بنفســك(، 

فليــس أقــرب منــك إليــك، وليــس أعــدى إلى دهشــتك مــن نفســك. فحــري بــك أن تبــدأ بدرســها وحــلّ ألغازهــا، قبــل أن تبــدأ 

بــدرس غيرك مــن الكائنــات وتهتــم بحــلّ ألغازهــا. فهي مــا كانــت ألغــازا إلا لأنــك لغــز. فــمتى اهتديــت إلى حــل اللغــز الــذي هــو أنــت، 

اهتديــت إلى مفتــاح كل لغــز ســواه. ومــعنى ذلــك أنــك يــوم تعــرف نفســك تعــرف الكــون"21.

هكــذا جعــل نُعيمــة الشــعر أداة تشخيــص للحيــاة الباطنيــة، وهــذا الأمــر يجعلنــا نــدرك أن التّجربــة الصوفيــة كمــا التجربــة 

الشــعرية تصــدران عــن غريــزة أصيلــة في الإنُســان، يمكــن أن نُســميها غريــزة الشــغف بالمجهــول، أو غريــزة الحــنين إلى البدايــات 

الأولى، وإلى الأقــا�سي المتاخمــة للمطلــق، ممــا يــعني أن التجربــتين معًــا ثّمــثلان ثّــورة البــاطني على الظاهــري، والجوهــري على 

العــر�سي، والأصلي على اليومــي المبتــذل. يقــول نُعيمــة في قصيــدة )التائــه(22:

رِيقِي
َ
سِـــــــــــــيرُ فِي ط

َ
فِي مَهْمَه سَحِيقأ

فَضَــــــــــاوَوَحْـــــــــــــدَتِي رَفِيقِي
ْ
وَوِجْهَــــــــــةِ ال

رَابُ
ّ
تِي السّحَابُمَطِيّـــــــــــــتِي الت

َ
وَخوذ

انُِي
َ

دْرِي ش
َ
سْتُ أ

َ
وَرَىوَل

ْ
فِي مَعْرِضِ ال

ضَــا يُنْبِينِي
َ

ق
ْ
 ال

َ
ــلا

َ
 الــرَجَا يُهْدِينِيفـ

َ
وَلا

عْطِينِي
ُ
 السَمَا ت

َ
رَىوَلا

َ
ي أ

َ
ــــــــــــــــــــورًا لِــــــــــك

ُ
ن

ــــــــــــــارٌ
َ
ـوعِ ن

ُ
ــــــــــدَارُبَلْ فِي ضُل

ْ
ق

َ ْ
ثِــــــــــيرُهَا الأ

ُ
ت

تَــــارُ
ْ
خـــــــــــــ

َ
يْتَهَـــــــــــــا ت

َ
ـــوَايَ مَوْقِــــــــــدايَا ل ِـ ســـــــــ

لقــد بــدا الشــاعر في حالــة حيرة وهــو يــسير في أرجــاء هــذا العالــم، يمتطــي التراب، ويحــتمي بالسحــاب، والمطيــة هي النفــس 

راب( فيــه إيحــاء إلى خلــع الجســد وتركــه في الأرض، حيــث العالــمُ 
ّ
الإنُســانية، كمــا يمكــن أن تكــون الجســد، وقولــه: )مطــيتي الت

الكثيف. فالجســد يشــبه الطبيعة الترابية التي أراد الشــاعر العلو عليها، بعدما جعل السحاب خوذته التي تحميه من ســهام 

الماديــات ونِبَالهــا. وفي هــذا إشــارة منــه إلى العلــو والارتقــاء.

21  نُعيمة، النور والديجور، ص81-80.

22  نُعيمة، همس الجفون، ص52.
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وفي ملمح شعري آخر يقول نُعيمة في قصيدة: )النهر المتجمّد(23:

رَاك
َ
ـــــــــــــمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ

َ
رَاهُ ك

َ
ـــــــــــــبِي أ

ْ
ـــــــــــــل

َ
ا ق

َ
يَـــــــــــــا نَهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ذ

الِكَ وَهو لا
َ

شط مِنْ عِق
ْ
ن

َ
نَكَ ت

َ
فَرْقُ أ

ْ
 وَال

ً
بَلا

َ
مُك

 على التجمّــد والتســمّر بفعــل 
ً

فالبيتــان يجســدان محاولــة الانفتــاح على المطلــق؛ حيــث إنّ النهــر في هــذا المقــام جــاء دالا

بــة. والأمــر نفســه ينطبــق على قلــب الشــاعر الــذي حوّلتــه 
ّ
عوامــل الطبيعــة التي حوَلــت مياهــه الجاريــة إلى صفائــح جامــدة متصل

الحيــاة الماديــة إلى قلــب جامــد لا روح فيــه. لكــن الاخــتلاف بين النهــر وقلــب الشــاعر يكمــن في قــدرة النهــر على التحــرر مــن أســر 

الجمــود، ومعــاودة الجريــان مــن جديــد كمــا كان في أصلــه الأول، بــخلاف قلــب الشــاعر الــذي أخفــق في تحقيــق هــذا الرهــان، 

وهذا اعتراف ضمني بمحدوديّة الإنُســان الذي لم يســتطع التحرر من ربقة المادي المانُع من رؤية الأشــياء على حقيقتها، وكأنّ 

الشــاعر وهــو يــسعى إلى الخلاص مــن الكثيــف بعدمــا أدرك أن الإنُســان امتــداد لهــذا الوجــود الرحــب.

وعند تأمل هذا المقطع الشعري الذي يقول فيه نُعيمة24:

ــــــــــــــــــــــــدي
َ
ل

َ
نْ دَارَ فِي خ

َ
ى أ

َ
إِل

سْتَ مِنْ جَسَدِي
َ
نَكَ ل

َ
بِأ

ــــــــــــــــــــــــا
َ َ
 لم

ٌ
نَــــــــــــكَ طِيـــنَـــــــــــــــــــــــــة

َ
وَأ

ــــــــمْ يَنْفـــــــــــــخ
َ
بَــــــرَانُِي اُلله ل

بَدِي
َ
بِهَا مِنْ رُوحِــــــــــــــهِ الأ

لقــد أدرك نُعيمــة أن قلبــه الجســمانُي لــن يؤهلــه لبلــوغ الحقيقــة؛ لأنــه قطعــة ميتــة لــم ينفــخ الله فيهــا مــن روحــه، لأجــل ذلــك 

ــا للتجــرّد مــن هــذا القلــب، واستبدالــه بقلــب عرفانُــي ينبــض حبًــا بالعالــم، وهــو قلــب يختلــف عــن القلــب الــذي 
ً
كان ســعيه حثيث

يمتلكــه عمــوم النــاس. وهنــا إشــارة لطيفــة ألمــع إليهــا أبــو حامــد الغــزالي، وذلــك حين حــدّد أداة المعرفــة عنــد المتصوفــة، تلــك 

ــجلي المنطمــس والمنحَجــب. إن أبــا حامــد الغــزالي ينفــي 
ُ
الأداة المتمثلــة في القلــب لا بوصفــه عضلــة تضخّ الــدم، بــل بعــده طاقــة ت

حمانيــة المعروفــة المودعــة مــن الجانــب الأيســر في صــدر الإنُســان، وقــد يكــون لهــا بالقلــب 
ّ

أن يكــون المقصــود بالقلــب "تلــك الل

الجســمانُي تعلــق"25، بــل هــو قلــب مــن طينــة أخــرى ومــن طبيعــة مغايــرة، ذلــك "أن قــوة القلــب هي قــوة أو طاقــة خفيــة تــدرك 

الوقائــع الإلهيــة بــإدراك واضح جلي، لا يــمتزج بــه أي �سيء، ولأن القلــب يتضمّــن أيضًــا الرحمــة الإلهيــة. ففــي حــال الكشــف، 

ــة وراء اشــتغال 
ّ
يغــدو قلــب العــارف أشــبه بمــرآة تنعكــس فيــه الصــورة الكونيــة المصغــرة للحــق"26. وهنــا يجــب أن نــدرك العل

نُعيمــة على القلــب، وســعيه إلى تنقيتــه مــن أدران المادة؛ لأنــه أســاس المعرفــة الحقّــة وبــه يــرى الله. لأجــل ذلــك لا ينــبغي للإنُســان 

أن يزيــد في نظافــة ثّيابــه على نظافــة قلبــه، بــل يجــب أن يشــاكل ظاهــره باطنــه.

23  المرجع السابق، ص13.

24  المرجع السابق، ص56.

25  أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، تحقيق أبي حفص سيد بن إبراهيم بن صادق بن عمران )القاهرة: دار الحديث، 1988م(، ج3، ص4.

26  هنري كوربان، الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي، ترجمة فريد الزاهي )الرباط: منشورات مرسم، ط2، 2006م(، ص190.
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ا للعلــو على المادي، والانُــسلاخ عــن الجســد قصــد التجــرّد مــن الغفلــة والتّيــه والحيرة؛ 
ً
هكــذا جعــل نُعيمــة القلــب شــرط

 مــن 
ُ

لأن القلــب صــار "لطيفــة ربانيــة روحانيــة، وتلــك اللطيفــة هي حقيقــة الإنُســان. وهــو )أي القلــب( المــدرك العالــم العــارف

ــب"27.
َ
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ُ
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بْصِرْ
ُ
كَ ت

َ
مِضْ جُفُون

ْ
غ

َ
جُومْأ

ُ
يُــــــومِ ن

ُ
غ

ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل

َ
خ

كَ إِمَا
َ
رْضُ حَــــــــــــــــوْل

َ ْ
وجْوَالأ

ُ
لـــ

ُ
حَـــــــتْ بِالث

َ
ــــــــــــــــ

ّ
وَش

َ
ت

بْصِرْ
ُ
كَ ت

َ
مِضْ جُفُون

ْ
غ

َ
ـــــــــوجِ مُرُوجْأ

ُ
ل

ُ
حْـــــــــتَ الث

َ
ت

وَقِيــــــــــــــــــــلَ دَاءٌ عَيَـــــــــــــــــــــــــــاءْوَإِنْ بُــــــــــــــــلِيــــــــــــــــتَ بِــــــــــــــــدَاءٍ

بْصِرْ
ُ
كَ ت

َ
مِضْ جُفُون

ْ
غ

َ
لَ الـــــــــدَوَاءْأ

ُ
فِي الـــــــــدَاءِ ك

ـــــــــو
ُ
ــــــــــــــــوْتُ يَدْن

َ ْ
اهْوَعِنْدَمَا الم

َ
ــــرُ ف

ُ
حْـــــــــــــــــــــــــدُ يَفْغ

َ
وَالل

بْصِرْ
ُ
كَ ت

َ
مِضْ جُفُون

ْ
غ

َ
حَـــــــــيَاهْأ

ْ
حْدِ مَهْدَ ال

َ
فِي الل

هــذا التصــور يــشير إلى أن إدراك الحقائــق لا يمكــن أن ينبــع إلا مــن أعمــاق النفــس البشــرية، بمــا هي مركــب مــن الأحاسيــس 

ــوى خارقــة تمتلــك كنــوزًا تؤهــل صاحبهــا لتحقيــق النوّالــة، ومــن تلــك الكنــوز الحــدسُ)Intuision( بوصفــه 
ُ
والمشــاعر، وبمــا هي ق

طاقة خفية، تحقق الرؤيا المباشرة التي تنتفي فيها الوسائط. وهو الجوهر الذي يتّجه بالشعر إلى امتلاك قوة الإدراك الروحي.

والحقيقــة أن نُعيمــة لــم يكتــفِ بتعطيــل الحــواس وإبعادهــا عــن مجــالي المعرفــة والإدراك، بــل قــام بإعــدام العقــل وإبادتــه؛ 

لأن العقل في تصوره لا يرقى إلى إدراك حقائق الأمور، ولا إلى النفاذ إلى جوهرها وعمقها،لاسيما أن المعرفة المطلوبة مرتبطة 

ا 
ّ
بعالــم اللطافــة، لا عالــم الكثافــة. وهــذا يجعــل العقــل مســلوب الصلاحيــة في هــذا العالــم المادي. ينشــد نُعيمــة في قصيــدة )لم

رأيــت النّــاس(28:

ضْرَمُوا
َ
دْ أ

َ
يْـــــــتُ النَـــــــــــــاسَ ق

َ
ا رَأ

َ َ
لم

وهْ
ُ
يْ يَحْـــــــرِق

َ
جَـــــــهْلِ نِيـــــــرَانًـــــــا لِك

ْ
لِل

رَى
ُ

ـــــــا رَفِيــــعَ الذ
ً

ـــــــيَدُوا عَرْش
َ

وَش

يْ يَعْبُـــــــدُوهْ
َ
ـــــــمِ ك

ْ
عِـــــــل

ْ
 لِل

ً
ـــــــلا

َ
وَهَيْـك

ى رَاحَتِي
َ

وَضَعْـــــــتُ إِيمَـــــــانُِي عَـــــــل

مُـــــــوه ـــــــرِّ
َ

لا ك
َ
ـــــــمِي أ

ْ
ـــــــتُ هَا عِل

ْ
ل

ُ
وَق

بِي
َ
غ

ْ
حْوَ النَارِ عَقْلِي ال

َ
دْتُ ن

ُ
وَق

لِفُوه
ْ
ت

َ
أ

َ
 ف

َ
لا

َ
ـــــــتُ: هَا جَـــــــهْلِي أ

ْ
ل

ُ
وَق

27  الغزالي، ص4.

28  المرجع السابق، ص71.
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الحسين الوكيلي

ــص مــن الخبرة 
ّ
ينفتــح المقطــع الشــعري على معــانٍ ذات طبيعــة عرفانيــة، فهــو يجعــل المعرفــة الصوفيــة مشــروطة بالتخل

لــتْ نتيجــة فاعليــة الإنُســان في عالمــه الموضــوعي، واستبدالهــا بــخبرة ذوقيــة ذات أســاس كشــفيّ، يعمــد 
ّ
ك

َ
ش

َ
الإنُســانية التي ت

مــن خلالهــا الشــاعر إلى صقــل قلبــه، ومعرفــة نفســه معرفــة حقّــة. يجــافي بهــا عالــم النــاس، لكــن لا يجــب أن نفهــم مــن رفــض 

مــة للعقــل أنــه كاره للمجتمــع أو خصــم لــه)Antisocial(، بــل هــو يعلــو 
ّ

نُعيمــة التمسّــك بالأنمــاط الاجتماعيــة القائمــة المحك

على النمطيــة ويرفــض الخضــوع لإملاءات العقــل التي لا تســتطيع تجــاوز عالــم المادة، وهــو بمنطــق المخالفــة يختــار القلــب، 

واختياره ليس اعتباطيا، لإدراكه حين سلك طريق القلب قصور العقل وعجزه، كما أن فشله في رحلة البحث عن الحقيقة 

يمكــن إيعــازه إلى استرشــاده بهــذا العقــل الفــقير.

يقول نُعيمة في قصيدة )آفاق القلب(29:

رَا
َ
جُوبُ مَا اسْتَت

َ
وَرُحْتُ أ

هَــرَا
َ
يَـــــــــــــــــــــــا وَمَا ظ

ْ
مِـنَ الدُن

عَيْشِ
ْ
بَارِ ال

ُ
 فِي غ

ُ
ث

َ
بحـــ

َ
وَأ

زَفٍ وَعَنْ صَدَفٍ
َ

عَنْ خ

ــــــــــــــــــــــــــــــرَتِي دُرَرَا
ْ

رَاهُ بِــــــــفــــــــِـك
َ
أ

يَامِي
َ
قِيــــــــــــسُ أ

َ
وَرُحْـــــــــــــــــــتُ أ

مِي
َ
حْــــــــــــــــــــــــــــــــلا

َ
عْــمَــــــــــــــــالِي وَأ

َ
وَأ

وَمَا حَـــــــــــوْلِي وَمَنْ حَــــــــــوْلِي

ــــــــــــــــوْقِي
َ
تِي وَمَا ف

ْ
حــــــــــــــــ

َ
وَمَا ت

وْهَــــــــــــــــامِي
َ
ـــــــــــــــــــــــــارِي وَأ

َ
ك

ْ
فـ

َ
بِأ

ادَا
َ
ا حـــــــــ

َ
لّ مـ

ُ
ــــــــــــــــــرحُ كــــ

ْ
ط

َ
أ

َ
ف

وْ زَادَا
َ
قْــيَـــــــــــاسِ أ ِ

ْ
عَــــــــــــنْ الم

ا
َ

اكَ عَنْ هَذ
َ
صِـــــــــلُ ذ

ْ
ف

َ
وَأ

بَاهًا
ْ

ش
َ
بَعْضَ أ

ْ
دْعُــــو ال

َ
أ

َ
ف

ضْدَادَا
َ
بَعْضَ أ

ْ
دْعُـــو ال

َ
وَأ

29  المرجع السابق، ص59.
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تقاطع الشعري والصوفي في ديوان همس الجفون

تمثــل هــذه الأبيــات رصــدًا وتشخيصًــا لرحلــة الشــاعر الفاشــلة، الرحلــة التي تبــوّأ فيهــا العقــلُ منصــب القيــادة، فضــلّ 

 بالشكــوك، ومتقلبًــا بين الحيرة والتيــه. 
ً

الطريــقَ، وأســاء التقديــر، وتــاهَ في عوالــم المادة، عــاد منهــا الشــاعر مضعضعًــا، مثــقلا

لــم يســعفه في فهــم ذاتــه، ولا فهــم عالمــه الخــارجي، فصــار الجوهــري عرضيًــا والعــر�سي جوهريّــا.  ذلــك أن المقيــاس العــقلي 

والسبــب يعــود إلى أن العقــل يســتمد معرفتــه مــن الحــواس، والحــواس بطبيعتهــا خدّاعــة مخاتلــة ومخادعــة، ولا تســعف في 

ي عــن العقــل، وفتــح تجربتــه الشــعرية على الكونُــي 
ّ

تأسيــس علــم يقــيني مــن خلالهــا. وهــذا كان دافعًــا ملحًــا عنــد نُعيمــة للتــخل

ــا مــن الذاتــي الــذي أصبــح جســرًا لقــول الإنُســانُي في عمومــه. فالشــعر فضيلــة تتــغنّى بالقيــم الروحيــة المطلقــة، وهــو 
ً
انطلاق

إلى هــذا كله،لــه "مــرامٍ عاليــة، كلهــا ترتكــز على الاختبــار الــروحي، والاختبــار الــروحي هــو الــذي يكتشــف معالــم جديــدة في عالــم 

الفكــر والخيــال. زمــن مراميــه العاليــة أيضًــا أن ينشــد الشــعراء روح الفضيلــة والخلــود، والحقيقــة والجمــال. وأن يرتفعــوا عــن 

المادة البــاردة إلى الملأ الأعلى، فيرتــوون مــن منابــع الــوحي الخفيــة، ويقــودون البشــرية إلى مــا هــو أسمى مــن المادة وأعمــق مــن 

الطبيعيــة"30. الظواهــر 

هكــذا يحــاور الشــعر الأقــا�سي البعيــدة، ويقيــم جســرًا بين عالــم الــذات وعالــم الــروح، وبهــذه القــدرات والكفايــات يلج 

ــت عليــه الســماء بنورهــا، وقــد ولجــه طلبًــا للحقيقــة وللســمو والرفعــة، فجعــل مــن 
ّ
الشــاعر نُعيمــة عالمــه البــاطني حين ضن

الــذات ســماءً يعــرج إليهــا بتأملاتــه يقــول نُعيمــة: "فمــا دامــت غايتــك مــن مذهبــك الوصــول إلى الله وغــايتي مــن مــذهبي الوصــول 

ــك نُســر تبلــغ 
ّ
إلى الله، فمــا شــأنك معي أيّ طريــق أســلك إلى الهــدف. ومــا شــأنُي معــك إذا ســلكت إليــه طريقــا غير طريقــي؟ لعل

القمّــة بخفــة واحــدة مــن جناحيــك. ولعــلني سلحفــاة أدبّ في منعرجــات الأرض. أو لعــلني أصبحــت خيــالا هائمــا كيفمــا اتجــه 

واجــه الخيــال الأكبر"31.

التجردّ بوصفه خلاصًا ومسارًا نحو الكمال. 	

ه مــن غمــده، 
ّ
تتعــدّد معانُــي التّجــرد وتتنــوع، فمنهــا "التشــذيب ويقــال جــرد الجلــد إذا نــزع شــعره، وجــرد الســيف إذا ســل

وجــرّد الكتــاب إذا عــراه مــن الضبــط"32، وفي هــذا إجلاء للمكنــون وإظهــار للجوهــر، كمــا قــد يكــون إماطــة الأوصــاف الســلبية 

ــت عنــد نُعيمــة في غير مــا موضــع مــن ديوانــه، ذلــك 
ّ
عــن النّفــس، وهــذه النزعــة التجريديــة المخصوصــة بلطائــف النفــس تجل

أنــه سعى مــن خلالهــا إلى التأسيــس لمفهــوم الإنُســان الكامــل، فجعــل مــن الكمــال جوهــرًا ومحــورًا لمنظومتــه الشــعرية الجماليــة 

والفنيــة. ينشــد نُعيمــة في قصيدتــه )الآن(33:

رُدُ هِبَـــــــاتِ النّاسِ لِلنَاسِ
َ
ـــــــــدًا أ

َ
غ

�سِي
َ
لا

ْ
نِي بِإِف

ْ
سْتَغ

َ
وَعَنْ غِنَاهُمْ أ

رِدُ رُهُــــــــونًا لي بِذِمّتِهِـــــــــــــــم
َ
سْــــــــــــــــــــــت

َ
وَأ

30  ثّريا عبد الفتاح ملحس، القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه )حتى منتصف القرن العشرين( )بيروت: دار الكتاب اللبنانُي،1965م(، 
ص44-43.

31  نُعيمة، البيادر، ص20.

32  جمال الدين محمد المصري ابن منظور، لسان العرب، تصحيح: أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
بيروت، لبنان، 1999(، مادة ج.ر.د

33  نُعيمة، همس الجفون، ص108.
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الحسين الوكيلي

رِي وَإِحْسَا�سِي
ْ

هُمْ فك
َ
دْ رَهَنْتُ ل

َ
ق

َ
ف

سْبِهِمْ
َ

سْوَاقِ ك
َ
تَجِــرُ فِي أ

َ
وَرُحْــــــــــــــــتُ أ

بْتُ سِوَى هَمٍّ وَوَسْــوَاسِ
َ
ســــ

َ
مَـــــا ك

َ
ف

وا
ُ
بِث

َ
مَــــــــا ل

َ
بِي ف

ْ
ل

َ
هُمْ ق

َ
تَحْــــــــــــتُ ل

َ
مْ ف

َ
وَك

دَا�سِي
ْ
ق

َ
دْس أ

ُ
هُمْ فِي ق

َ
صَبُوا بَعْل

َ
نْ ن

َ
أ

الأبيــات أعلاه، تمثــل تعــبيرًا عــن مفهــوم التجــرّد، فالشــاعر يــسعى إلى الانُــسلاخ عــن عالــم النــاس؛ ليمحــو العلائــق التي 

تربــط الــذات بالأغيــار، طلبًــا للخلاص، وهــو يتغيّــا تصفيــة الذهــن وإخلائــه مــن الوســاوس والأوهــام والهمــوم؛ إذ في عزلتــه 

الروحيــة يســتغني بفقــره عــن غناهــم؛ لأن منــتهى اســتقلالية الــذات يكــون بتجرّدهــا مــن الأهــواء والرغبــات والعلائــق.

نــه مــن الولــوج إلى عوالــم 
ّ

والحقيقــة أن نُعيمــة أراد أن يعيــش بمخيّلتــه وقلبــه، لا بعقلــه وجســده، فوجــد في الشــعر مــا مك

ــرى رأي الــعين. ولــن تكــون هــذه العوالــم ســوى الوجــود بوصفــه كتابًــا مقــروءًا. يقــول: 
ُ
تَخيّــل ولا ت

ُ
ــدْرَكُ، وت

ُ
حْــدَسُ ولا ت

ُ
نورانيــة ت

"إن أول مــا أبحــث عنــه في كل مــا يقــع تحــت نظــري باســم الشــعر، هــو نُســمة الحيــاة. والــذي أعنيــه بنســمة الحيــاة ليــس إلا 

انُــعكاس بعــض مــا في داخلي مــن عوامــل الوجــود، في الــكلام المنظــوم الــذي أطالعــه"34. إن الســعيد الحقيقــي – في تصــور نُعيمــة 

– هو من اســتطاع الاســتعلاء على بدنيّته، والاتصال بقلبه وخياله الخلاق، حتى يصير كائنًا يســتحق اســم الإنُســانية ولقبها.

مــا ابتعــد الشــاعر عــن عالــم النــاس، تأسيسًــا للإنُســان الكامــل، وتخليصًــا للمجتمــع 
ّ
إن المــنحى الصــوفي يصبــح بــارزًا كل

 ومضاهيًــا لمجتمــع الســماء. نجــازف ونقــول: إن 
ً

الإنُســانُي مــن المفاســد والنقائــص والأطمــاع والتمــزّق الــروحي، فيــصير ممــاثّلا

شــعر نُعيمــة يجــب أن يُقــرأ بوصفــه تجربــة كيانيــة وحضاريــة مفتوحــة على تجــارب الخلاص الأر�سي مــن الاغتراب والاســتلاب، 

وبوصفه أيضًا تجربة روحية تنفتح على الخلاص الكونُي من التشــيّؤ، ومن كل ما يحدّ طاقات الإنُســانية. بل إن شــعره يمثل 

ــا أصليًــا إلى المحــو والفنــاء، وهــذا مــا نلمحــه في بقيــة الأبيــات ضمــن قصيــدة )الآن(35:
ً
اشتياق

ـــــــينِ ِ
ّ
ـــــــينِ لِلط

َ
ايَا الط

َ
عِيـــــــدُ بَق

ُ
ــــــــــــدًا أ

َ
غ

امِينِ
َ

لِقُ الرُوحَ مِنْ سِجْنِ التَخ
ْ
ط

ُ
وَأ

دُوا
َ
ى وَمَنْ وَل

َ
مَـــوْت

ْ
ى لِل

َ
ــــــــوْت

َ ْ
ــــــرُكُ الم

ْ
ت

َ
وَأ

ينِ ا وَلِلدِّ
َ
يــ

ْ
ـــــــــــــــــــيْر وَالشَـــــــــــــرّ لِلدُن

َ
خ

ْ
وَال

مُهُ ِ
ّ
حَــــــط

ُ
 ت

َ
بــــــس العُــــــرْيَ دِرْعًــــــا لا

ْ
ل

َ
وَأ

يْدِي الشَــــيَاطِين
َ
وْ أ

َ
ئِكِ أ

َ
لا

َ ْ
يْـــــدِي الم

َ
أ

بَصَرِ
ْ
جُوزُ حُدُودَ السَمْعِ وَال

َ
ــــدًا أ

َ
غ

ــــــبَرِي
َ

نُــــــــــونَ فِي خ
ْ

ك
َ ْ
 الم

َ
بْتَدَأ

ُ ْ
دْرِكُ الم

ُ
أ

َ
ف

 

 

-نُعيمة، الغربال، ص113-112.  34

-نُعيمة، همس الجفون، ص109.  35
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تقاطع الشعري والصوفي في ديوان همس الجفون

ــــــانَ لِي سُــــــــــــــــــــــــبُلٌ
َ
 كــــــ

َ
وَاكِــــــــــــب إِلا

َ
 ك

َ
ــــــلا

َ
ف

ـــــــــــــــــــــــرِي
َ
ثّ

َ
 بِهَـــــــــــا أ

ّ
ـــــــــــرْبَـــــــــــــــــة إِلا

ُ
 ت

َ
فِيهَـــــــــــــــــا وَلا

نُـــــــــــون مُنًى
َ ْ
ضَاءٌ وَالم

َ
ضَـــــــــــاءِ ق

َ
ق

ْ
لِي فِي ال

ـــــــــــــــــــدَرِي
َ
ــــــــدَارِ لِي ق

ْ
قــــــ

َ ْ
حَـــــــــــمَةِ الأ

َ
وَفِي مُلا

دًا
َ
ولَ غ

ُ
ق

َ
مْسَ لِي حَتَى أ

َ
 أ

َ
ـــــــــــــــدًا؟ وَلا

َ
غ

كرِي
ْ
قِي وَمِنْ ف

ْ
ط

ُ
تَمْحِهَا الآنَ مِنْ ن

ْ
ل

َ
ف

إن الإعــادة في هــذا المقــام، رجــوع إلى أصــل التكويــن وماهيتــه، وتكــون بإعــادة الجســد إلى أصولــه الطينيــة الزائلــة، وهــذا 

سعي حثيث سعى إليه نُعيمة، فحرّر روحه من عالم المادة، فلم تعد الأرض بيته، بل صارت الســماء مأواه ومســتقره، بعدما 

جــاز حــدود الســمع والبصــر. "إن هــذه القصيــدة أشــبه بأشــعار المتصوفــة، الذيــن يطلقــون الكلمــات على دلالات في أنفســهم 

غير دلالاتهــا المتعــارف عليهــا"36.

إنّ المــوت في تصــور نُعيمــة إفاقــة وجوديــة على أصالــة الكيــان الفــردي للشــاعر، كمــا أنــه انُــسلاخ مــن مَحْبــس الذاتيــة في 

تناهيهــا، طلبًــا لتأبيــد الــذات في عالــم غير عالــم المادة. ذلــك أن المــوت في هــذا المقــام بمثابــة النــار التي تبعــث طائــر الفنيــق مــن 

ســباته، ليحيــا حيــاة الســماء لا الأرض؛ لأنــه ســيترك عالــم الموتــى للموتــى، ويحــتمي بشجــرة الخلــود الأبديــة. فالمــوت يستيقــظ 

في شــعر نُعيمــة بــشكل مختلــف، فهــو عــرس صــوفي، وتجــرّد مــن عالــم المادة الفانُــي كمــا قلنــا ســابقًا. وهــو أيضًــا إدراك للحقائــق 

بَرِي(، أي أنــه إدراك شــهودي تصــل مــن خلالــه 
َ

نُــونَ فِي خ
ْ

ك
َ ْ
 الم

َ
بْتَــدَأ

ُ ْ
دْرِكُ الم

ُ
ــأ

َ
وللمعــارف الحقــة بــعين الــروح لا بــعين العقــل. )ف

الــذات إلى الــوعي المطلــق بأصــل البدايــات الأولى، "فالحيــاة وإن تــراءت لنــا كمــا لــو كانــت تــسير في خطــوط مســتقيمة أو ملتويــة، 

ــورَة 
ُ
لا تــسير في الواقــع إلا في دوائــر. فبــذور تنبــت وتزهــر وتثمــر لتعــود بــذورا. وفصــول تــدور بعضهــا على بعــض، وأواخرهــا مقْط

أبــدًا بأوائلهــا. وميــاه تخــرج بلا انقطــاع مــن البحــر لترجــع في النهايــة إلى البحــر"37.

إن اســتلهام نُعيمــة لرمزيــة الدائــرة مــن الفكــر الصــوفي يؤشــر على عنصــر الكمــال الــذي أراد التعــبير عنــه؛ فبدايــة الدائــرة 

نقطــة، ثّــم يــسير الخــط في انحــرافٍ متقــوسٍ إلى أن يلتقــي بنقطــة الانــطلاق، فتكــون دائــرة التمــام والكمــال. زاد نُعيمــة مــن 

تعميــق هــذه الدلالــة حين قــال: "قطــرة تنطلــق مــن البحــر فتــدور دورتهــا ثّــم تعــود مــن حيــث أتــت، تكتســب صفــات مــا كانــت لهــا 

 
ً
 ثّانيــة

ً
قبــل انطلاقهــا مــن البحــر"38. هكــذا تــصير الإعــادة بمــا هي عــودة إلى الحضــن الأول، وبمــا هي مــوت ورجــوع إلى الأصــل ولادة

في العالــم الأخــروي يكتســب فيهــا الإنُســان صفــات الكمــال التي كانــت تنقصــه في عالمــه الســفلي.

إن ميخائيل نُعيمة يقف من الموت موقفًا مخصوصًا، فهو يراه تطهيرًا من الشهوات، حين يقول: "أيها الرفيق الحبيب، 

لســت أبكيــك لأنــك حيــث أنــت في غنى عــن الدمــوع. فأنــت حيٌ في وجدانُــي كمــا أنــك حيٌ في وجــدان البقــاء. وإن يكــن في عــيني دمــوع 

فأنــا أحــق بهــا منــك. لأنــك قــد تجــرّدت مــن شــهواتك. أمــا أنــا فلا أزال في مهــبّ شــهواتي كــذرة في مهــب الريــح. ولقــد تركــت مطامعــك 

على الفراش الذي لفظت عليه آخر أنحابك. أما أنا فلا أزال أذهب إلى فرا�سي فأجد مطامعي تحت وسادتي..."39.

36  شفيع السيد، ميخائيل نعيمة: منهجه في النقد واتجاهه في الأدب )القاهرة: عالم الكتب، 1972م(، ص151.

37  ميخائيل نُعيمة، في مهب الريح )بيروت: مكتبة صادر، 1953(، ص61.

38  المصدر نفسه.

39  نُعيمة، زاد المعاد، ص116.
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الحسين الوكيلي

في الســطرين الأخيريــن مــن القصيــدة الآنفــة الذكــر، ينفتــح نُعيمــة على عوالــم جديــدة؛ إذ ينفــي أن يكــون لــه أمــس أو 

كينونــة في عالــم المادة، حتى وإن حصــل وكان هــذا الأمــس، فهــو أمــس غير مرحّــب بــه؛ لأنــه ناقــص وغير مكتمل،فيأمــر الشــاعر 

بمحــوه مــن قولــه وفكــره. والحقيقــة أن الأمــس في هــذا المقــام هــو أمســه الشــعري وماضيــه الفكــري، فهــو يعلــن عــن مــوت الشــعر 

الــذي كان يمثــل بالنســبة لــه يقظــة المســافر العائــد إلى فراديــس البدايــات الطاهــرة؛ لأن رحلتــه اكتملــت ومــا عــاد يحتــاج إلى 

ذلــك الشــعر المناهــض لعبثيــة عالــم المادة. على هــذا الأســاس يكــون الشــعر أر�سي كمــا النطــق أو الــكلام؛ لأن شــعره ناتــج عــن 

حالــة شــكّ وقلــق وضعــف، ويكــون الصمــت أو السكــوت ســماويًا، وهــو المدخــل إلى المعرفــة الحقّــة، والحريــة المطلقــة، "كذلــك 

 ليعــود كائنًــا قــادرًا على كل �سيء، 
ً

ينطلــق الإنُســان مــن قلــب الوجــود وقــد انطــوت فيــه كل أســرار الحيــاة. ينطلــق عاجــزًا وجــاهلا

وعليمًــا بكل �سيء، ومــا الأعمــار يطويهــا دورة بعــد دورة غير مراحــل في طريــق الخير والشــر"40.

ــص مــن طينتــه الكثيفــة، فانتقــل مــن الشــك 
ّ
لقــد ســلك الشــاعر بنجــاح درب المعرفــة حتى فــاز بخاتمــة ســفره، بعدمــا تخل

ــه 
ّ
إلى اليــقين، وصــار روحًــا طاهــرة نقيــة، تجــاوزت كل الحــدود، أو لنقــل: إن نُعيمــة أدرك الســرّ، وعــرف بأننــا "ألغــاز في عالــم كل

حــلّ مــا قبلــه ومــا بعــده. فكأنهــا 
َ
ألغــاز، وهــذه الألغــاز قــد تشــابكت وتداخلــت في شكل يتعــذر علينــا معــه حــلّ واحــد منهــا إلا أن ن

الأبــواب الموصــودة. أمــا مفتاحهــا فواحــد. فــإن أنــت حظيــت بــه فتحــت جميــع أبــواب الكــون مــن أصغرهــا إلى أكبرهــا، ومــن أقربهــا 

إلى أبعدهــا"41.

والحقيقة أن )قصيدة التائه(42 تبدو مكتنزة بمعان أخرى ذات طبيعة صوفية، يقول الشاعر: 

وّاهِ
َ
ــــــــــــتِي أ

َ
دْرِي مَاهِيوَاحُـــــــــــــــرْق

َ
نْتُ أ

ُ
وْ ك

َ
ل

ــــــــــهِ
َ
ل ِ

ْ
 الإ

ُ
ة

َ
ـــــــــعْــــــــــل

ُ
ش

َ
 الــــــــــرَدَىأ

ُ
ة

َ
ـــــــــــــــعْل

ُ
مْ ش

َ
أ

حْيّينِي
ُ
هيَ التي ت

َ
فْنِيــــنِيف

ُ
وَهيَ الــــــــــــــــــتِي ت

سْقِينِي
ُ
دىوَهيَ التي ت

َ
مِـــــــنْ جَـــــــــــــــــمْرِهَا ن

اهَــــــــــا
َ
ظ

َ
هَــــــــــــــــــــــــاوَهي التي ل

َ
ل ِ

ْ
رَانِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الإ

َ
أ

هَا
َ ْ
ـولا

َ
اوَهي الــــــــــتي ل

َ
عْــــــــــــــــــــرِفِ الشَــقــ

َ
مْ أ

َ
ل

اهُ هَلْ بَلِيَــــــــــه
َ
مْ عَطِيَـهْرَبّــــــــــــــــدــ

َ
ذِي النَــــــارُ أ

ــا في الإجابــة عــن ســؤال ســيديمي 
ً
لقــد اســتطاع – في تقديــري – نُعيمــة أن يمــزج بين الصوفيــة والفلســفة، فصــار متورّط

شــائك، نــرى تجلياتــه في هــذه القصيــدة المــعبّرة عــن الحيرة والتيــه. فالنــار في هــذا المقــام، أشــبه مــا تكــون بنــار الهدايــة التي 

تــنير للشــاعر طريــق العبــور إلى ضفــة النّجــاة، وهي كذلــك عنصــر تطــهير وجــزاء وعقــاب في العالــم الأخــروي لمــقترفي الخطايــا. 

وتوظيــف نُعيمــة للنار/النــور يمثــل تجســيدًا لمبــدأ الصــراع الأبــدي بين النّــور والظلمــة، والخير والشــر، والحقيقــة والهبــاء، 

40  نُعيمة، في مهب الريح، ص62-61.

41  نُعيمة، النور والديجور، ص80.

42  نُعيمة، همس الجفون، ص53.
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تقاطع الشعري والصوفي في ديوان همس الجفون

والنّــوال والإمحــال، والنقــص والكمــال. فالخيــط الفاصــل بين النــار والنــور داخــل القصيــدة ينشــأ دمــا الــكلي، فتــصير النــار 
نــورًا.

ثانيًا: الانفعال الروحي والبعد الإنساني

مــا كانــت الانفعــالات أعمــق وأصــدق، 
ّ
ــه كل

ّ
سننطلــق في هــذا المقــام مــن تصــور على قــدر كــبير مــن البداهــة، يتمثــل في أن

مــا صَعُــب التعــبير عنهــا، وعجــزت الكلمــات عــن نقــل تلــك الشحنــات الانفعاليــة؛ لأن الكــثير مــن الأفكار لا تجــد تمفــصلاتٍ 
ّ
كل

على مســتوى اللســان، فتكــون دمــوع الإنُســان خير مــعبر، وأفضــل ناقــل لما يجيــش في الدواخــل، كمــا تكــون شــطحات الصــوفي 
وتحيّراتــه دليــل عجــزه عــن التعــبير عــن دواخلــه. والحــال أن تجربــة نُعيمــة الشــعرية الصوفيــة تتأســس على الانفعــال الــروحي 
مــوا منــذ الآن أن 

ّ
الــذي يشــيع في النفــس غبطــة ونُشــوة. هــذا الانفعــال الــروحي هــو نتــاج ترويــض للبواطــن، يقــول نُعيمــة: "تعل

تروّضــوا عوالــم أرواحكــم. فآفاقهــا لا تحــدّ، وعجائبهــا لا تعــدّ، ومــا العالــم الخــارج عنكــم غير خيــال العالــم المنطــوي فيكــم. فــإن 
 كحّلــوا أعينكــم بمــرود الجمــال، وإن شئتمــوه طاهــرًا فاغســلوا أيديكــم بمــاء الغفــران، 

ً
شئتــم أن يكــون عالمكــم الخــارجي جمــيلا

 فأضرمــوا في 
ً

روهــا بشــذا المحبّــة، وإن شئتمــوه فســيحا فاتخــذوه لأرجلكــم جنحــة مــن الخيــال الحــر. وإن شئتمــوه كاملا
ّ
وعط

قلوبكــم نــار الإيمــان الحي" 43. إنــه انفعــال صــادر عــن وعي صــوفي يأبــى إلا أن يطهّــر العالــم مــن خطيئــة العــادة، ورتابــة النظــر إلى 
ــى في الفــؤاد نــارًا فيســتحيل وعيًــا شــفيفًا يتمفصــل على 

ّ
الأشــياء بــعين الألفــة الســالبة لمكامــن الدهشــة في الأشــياء، انفعــال يتلظ

شكل قــول شــعري يقــرع قلــوب الإنُســانية.

هكــذا هــو القــول الشــعري الخالــص، لا يبتعــد عــن العالــم، بقــدر مــا يشخــص عالــم النــاس وأمراضــه الاجتماعيــة. لأجــل 
ذلــك، آمــن نُعيمــة بالإنُســان، ورأى فيــه عظمــة لا تعادلهــا عظمــة، وعبقريــة لا تعادلهــا عبقريــة، وعظمتــه ليســت في أفعالــه 
وأعمالــه وأقوالــه واختراعاتــه، ولكنهــا في مقدرتــه على المحبــة ونُشــدان المعرفــة الكاملــة. وقــد وجدنــا ونحــن نمعــن النظــر في 
ديوانــه همــس الجفــون كيــف تــغنّى بهــذه العظمــة بعاطفــة حسّاســة رنانــة، ونُغمــة إنُســانية تحــرّك القلــب، وتبعــث فيــه الإيمــان 
الواقــع  ــى 

ّ
يتخط الــذي  الصــوفي  برمتــه، ذاك  فكــره  في  بــل  في شــعره،  الصــوفي  تأسّســت شخصيــة  هنــا  مــن  والثقــة والمحبــة. 

الممســوخ، ويســمو عليــه عبر الســفر بالخيــال الخلاق، ســعيًا إلى عالــم اللطافــة حيــث الكمــال الــروحي. ذلــك أن "مــن يــسعى 
للإنُســانية عليــه بــذر بــذور الإيمــان، واقــتلاع أشــواك الشــهوات، وهنــا يحصــد الكمــال الــروحي الــذي يــسعى إليــه"44. والحقيقــة 
أن بــذر الإيمــان والحــب وقيــم التســامح لا تكــون في نظــر نُعيمــة إلا مــن خلال الشــعر؛ لكونــه القــادر على لــمّ هــذه القضايــا 
والنفــاذ إلى مــا وراء الحــس، تحقيقًــا للــوعي الحــد�سي، والانفتــاح الرؤيــوي المعــرفي. فـ"الفــن نوعــان: فــن يبتــدئ بالمحسوســات 
ــص مــن قيــود الزمــان 

ّ
ــا أن لا نفــع منهــا إلا للتخل

ً
لينــتهي منهــا إلى مــا وراء الحــسّ، فكأنــه يعــالج مســاحيق الزمــان والمكان، عارف

 القصــد مــن مســاحيق الزمــان والمكان. فكأنــه لا يلهــو بهــا إلا ليصبــح 
ً

والمكان. وفــن ينشــأ في المحسوســات ليــفني فيهــا، جــاهلا
واحــدًا منهــا. وممــا يؤســف لــه أشــد الأســف أن أكثر فنــون النــاس مــن هــذا النــوع الــذي كنــت أدعــوه عقيمًــا لــولا اعتقــاد راسخ 
في ضــميري أن الحيــاة أدرى مني ومنكــم في تــدبير بنيهــا، وأن لا عقــم فيهــا، فهي كالأرض تحــول كل مــوت إلى حيــاة، وكل قــذارة إلى 

طهــارة، وكل عقــم إلى خصــب"45.

هــذا التصــور يــشير إلى أن التجربــة الشــعرية بوصفهــا فنًــا يجــب أن تكــون قائمــة على الانفعــال الشــعري الــذي يــدرك 

الحقائــق الحيــة في مهدهــا الــروحي قبــل أن تدخــل إلى عالــم المادة.

43  نُعيمة، زاد المعاد، ص62.

44  ميخائيل نُعيمة، المراحل )بيروت: مؤسسة نوفل، ط9، 1989م(، ص13.

45  نُعيمة، البيادر، ص80.
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الحسين الوكيلي

أمكنة الروح الجالبة للطمأنينة. 	

يأخذ المكان في شعر نُعيمة أبعادًا تتجاوز البعد الفيزيائي الضيق، ليشكل برمزيته فضاء للحرية، والانطلاق، والكمال، 
ل كينونــة الصــوفي وجــذره الأنطولــوجي؛ إذ علاقتــه بــالمكان مــا هي إلا علاقتــه بنفســه وبكونــه الخــاص. 

ّ
والطمأنينــة. كمــا يــشك

فــإذا أصغينــا إلى الحــوار الرقيــق الــذي دار بين جبران خليــل جبران ونُعيمــة أمكننــا مــن خلالــه فهــم عظــم المكانــة التي احتلهــا 
المكان في قلبيهمــا ووجدانيهمــا: يقــول جبران: "ميشــا ميشــا46 نجانُــي الله وإيــاك مــن المدنيّــة والمتمــدّنين، ومــن أمــريكا والأمريكــيين، 
ونحــن سننجــو بــإذن الله، وســنعود إلى قمــم لبنــان الطاهــرة، وأوديتــه الهادئة...نــف�سي تطالــبني بعزّتهــا، وفكــري يطالــبني بحريتــه، 
وجــسمي يطالــبني براحتــه، ولــن أســتعيد عــزة نــف�سي، وحريــة فكــري، وراحــة جــسمي، إلا في لبنان...لــو كنــت تعــرف الصومعــة 
التي اخترتهــا لي ولــك هنــاك، لكنــت تجــذبني مــن يــدي في هــذه الدقيقــة، وتقــول لي هيــا بنــا إليهــا "47. لقــد صــار المكان بوصفــه وطنًــا 
أرضَ فتوحــات، فالشــاعر لا يســتعيد روحــه، وحريّــة فكــره إلا في لبنــان مهبــط الإلهــام عليــه، لكــن حلمــه لــم يتحقــق؛ "لأنــه 

 على الأيــدي، في نُعــش صنــع مــن تلــك الماكينــات التي كان يــود أن يهــرب منهــا"48.
ً

دخلهــا محمــولا

هكــذا يتــجلى المكان وجدانيًــا بمشــاهد تحمــل تجــارب الســفر والحــنين، والاغتراب والحــب والانتشــاء، والشــاعر ببراعتــه 
يمنــح هــذه المشــاهد القــدرة على البــوح، وعلى الفعــل الــدلالي عبر الشــعر، يقــول نُعيمــة في قصيدة)الطمأنينــة(49:

 بَيْتِي حَــــــــدِيدْ
ُ

ـــــنُ بَـــــيْـــــتِي حَـــــجَــــــــــرْسَــــقْف
ْ

رُك

ـــــــاعْصـــــــفي يَا رِيَـــــــاحْ
َ
جَــــــــــرْف

َ
تَحـــــب يَا ش

ْ
وَان

ـــــيُـــــــومْ
ُ
ـــــــــــــــرْوَاسْـــــــبَحِي يَـــــــا غ

َ
طـــ

َ ْ
وَاهْـــــطِـــــلِي بِالم

ـــــصِـــــفِي يَـــــا رُعُـــــودْ
ْ
رْوَاق

َ
ط

َ
شَسَى خ

ْ
خ

َ
سْتُ أ

َ
ل

بَـــــصَـــــــــــرْمِنْ سِــــرَاجِي الضَئِيلْ
ْ
سْـــــــــــتَمِــــدُ ال

َ
أ

ـــــبِي حَــــــــــصِينْ
ْ
ل

َ
دَرْبَـــــابُ ق

َ
ك

ْ
مِنْ صُنُوفِ ال

ــــــــــرُورْ
ُ

ـــــدَحِي يَا ش
ْ
ـــــاق

َ
ـــبِي الشَــرَرْف

ْ
ل

َ
حَــــــــوْلَ ق

حُـــــــفَرْوَاحْــــــــــفـــــرِي يَا مَنُــــــــونْ
ْ

حَـــــــوْلَ بَيْتِي ال

يتقاطع المكان مع الطبيعة الروحية للإنُسان الصوفي، فيصير القلب مكانًا محصّنًا غير قابل للاختراق أو تعكير الصفو 
 – بيتًــا يضــمّ بين جوانحــه تلــك 

ً
والطمأنينــة، فلا يمكــن للخطــوب والهمــوم أن تنــال مــن قلبــه. يــصير الجســم – بوصفــه هيــكلا

الــروح النابضــة بالحيــاة، روح لا تتأثّــر بمظاهــر الطبيعــة الخارجيــة، ولا تقــع في غوايــة الشــهوات والملــذات. والحقيقــة أن الريــاح 
في هــذا المقــام، هي الأهــواء المرصــودة للجســد لتخرجــه مــن عقالــه، وتحيــد بــه عــن طريــق الهدايــة. والحــال أن الشــاعر جعــل 
ســقف هــذا البيت/الجســد مــن حديــد، وأركانــه مــن حجــر لا يــلين، ولا يتأثّــر لتلــك النــوازع إمعانًــا منــه في التعــبير عــن حالــة 

الطمأنينــة الصوفيــة التي تنــأى بالــذات عــن كل هــمّ وغــمّ؛ لأنهــا تنــال بأشــياء وضيعــة، وأمكنــة عاديــة ليســت بالباذخــة أو 

قــة، فمــادام الشــاعر يــستر رأســه تحــت ســقف حديــدي، في بنــاء أساســه مــن حجــر، فلا تهمّــه الأمطــار ولا العواصــف 
ّ
المتأن

رًا، يناديه به رفاقه للتحبب.
ّ
46  ميشا: اسم ميخائيل مصغ

47  ميخائيل نُعيمة، المجموعة الكاملة لأعمال نعيمة، مج3 )بيروت: دار العلم للملايين، ط3، 1987م(، ص223.

48  نُعيمة، المجموعة الكاملة، ص225.

49  نُعيمة، همس الجفون، ص74-73.
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تقاطع الشعري والصوفي في ديوان همس الجفون

والأنــواء. وهنــا يتــشكل المكان صوفيًــا وجماليًــا ليحيــل على الــوعي الــداخلي الــذي يعيــد إنتــاج الإنُســان عبر الخلــق والتخيّــل 
والإبــداع؛ حيــث جعــل للــروح مكانًــا تثــوي فيــه، ثّــم مــا لبــث أن انتقــل لوصــف هــذا المكان الآدمــي غير القابــل للاختراق، فهــو 
محصــن ولا يــخشَسى التهــدّم والتضعضــع. والحــق أن نُعيمــة أراد مــن خلال المكان التأسيــس لثنائيــة الجوهــر والعــرض، فالــروح 
جوهــري والجســم عــر�سي أو لنقــل: إن المكان الصــوفي كمــا الجســد فضــاء مفتــوح تســكنه الــروح، ويؤثّثــه الإيمــان، ويجمّلــه 
العرفــان، تنقــدح مــن خلالــه القيــم الأخلاقيــة الدالــة على الإنُســان الكامــل. إن البيت/الجســد والقلــب باعتبارهمــا مكانًــا في 
هــذه القصيــدة يجســدان العــر�سي والجوهــري كمــا ســبق وقلنــا، كمــا يجســدان الهويــة الصوفيــة التي تنــتمي إليهــا ذات الشــاعر. 
 في الآن نفســه. هكــذا رســمه للــمكان صــورة على قــدر كــبير مــن 

ً
 ومنفــعلا

ً
إن الــذي يــميز رؤيــة نُعيمــة للــمكان هــو عــده كيانًــا فــاعلا

الفــرادة والتــميز. إن المكان لا يخضــع للإحداثّيــات الأساســية التي يخضــع لهــا العالــم الموضــوعي، بــل هــو مكان يتمــاهى مــع نظــرة 
الشــاعر الصوفيــة للإنُســان؛لأن "الصــوفي لا يــرى نفســه وحــدة مســتقلة، لا في محيطــه الإنُســانُي ولا في محيطــه الكونُــي، بــل 
ــا أوثّــق مــا يكــون الارتبــاط وأتمّــه بإخوانــه في الإنُســانية، وبصــور الحيــاة على تعــدد ألوانهــا الكونيــة. فالكــون 

ً
يــرى نفســه مرتبط

 باطنيًــا بكل مــا يحــدث فيــه"50.
ً

وحــدة متماســكة، وهــو ينفعــل انفعــالا

إن الفضــاءات التي أسّســها الشــاعر فضــاءات ميتافيزيقيــة؛ لأنهــا لا تتحــدّد بمواقــع حســية، نظــرا لتَمَيّزهــا بــوعي خــاص، 
للتّجربــة الشــعرية اختبــارًا  يــشكل المكان المحتضــن  تــعتري الشــاعر روحيًــا وجســديًا. على هــذا الأســاس  التي  يرصــد الحالــة 
للشــاعر وامتحانًــا لــصبره. فالــنيران والريــاح والصواعــق والمنــون والشــرور التي تحــدق بــالمكان المــعبر عنــه في الأبيــات أعلاه، 
ا كانــت هــذه المعانــاة تقــوم في الآن الــذي يثبــت 

ّ
مــا هي إلا أدوات تمحيــصٍ للــذات المصطليــة بنــار المعانــاة والمنعجنــة بآلامهــا. ولم

ــف عنــد هــذه اللحظــة ليؤســس خبرتــه بهــا، 
ّ
واقــع الهجــر ويعمــق الشــعور بمــرارة الانفصــام، كان على الشــاعر الصــوفي أن يتوق

وليمنــح لنفســه إمكانيــة معايشتهــا والاحتفــاظ بهــا. ولهــذا نجــد أن النــص الشــعري الصــوفي، يقــوم في جانــب منــه، بتجميــد 
الزمــن عنــد اللحظــة الحاضــرة، فيتطابــق الزمــن الصــوفي مــع الزمــن الموضــوعي الخــارجي في لحظــة الانفصــام، ومعهــا تنمــو 

مظاهــر الانفعــال والمعانــاة، وتتعاقــب أحوالهــا في حركــة الوصــف.

إن اللحظــي والآنُــي بوصفهمــا تجلــيين مــن تجليــات اليومــي يضعــان الشــاعر أمــام مأســاته وجهًــا لوجــه، ومــع ذلــك، فهمــا 
مــن جهــة أخــرى، يبعثــان فيــه فعــل العشــق، ويشــعلانه برغبــة الرجــوع إلى الرحــم الــذي انفصــل عنــه؛ لأن تثبيــت اللحظــة تثبيــت 

لألمهــا، وعشــق للألــم الــذي يريــد نُعيمــة الصــوفي أن يلازمــه وينعــم ويتــغنى بــه حتى انتهــاء الرحلــة.

الأخوة الإنسانية وسؤال الأخلاق. 	

، لطفًــا ولينًــا، وتكــون إنُســانًا يحاكـيـ 
ً

 وجلالا
ً

أن تكــون شــاعرًا صوفيًــا معنــاه أن تمتلــك قلبًــا يفيــض حبًــا ورحمــة، جمــالا
أصــل الفطــرة النقــي الطاهــر، ويعمــل بمقــت�سى الــروح الســارية في أوداجــه، فيمقــت الظلــم ويناصــر المظلــومين والمســتضعفين، 
ويــمسح بيــد مــن رحمــة على قلــوب المحتــاجين والمكلــومين، ويشــيع في نفــوس الميــؤوسين الأمــل والرجــاء. ولا يعــزب عــن كل دارس 
لــت منطلقًــا لكل التصــورات 

ّ
للمنجــز الإبــداعي والفكــري لنعيمــة، حضــور تلــك النزعــة الإنُســانية ذات البعــد الأخلاقي التي شك

التي بثّهــا في مؤلفاتــه؛ إذ في ضــوء هــذه النزعــة يرفــض الصــراع المحتــدم في العالــم، ســواء على مســتوى الأفــراد أم الجماعــات 
يهــا ذاك الانفعــال الــروحي الــذي يســري في ثّنايــا الديــوان برمتــه، فيجعــل شــعره يتزيّــا 

ّ
أم التحالفــات. والحــق أن النزعــة يغذ

بالحــب الإنُســانُي ويقــي البشــربة شــر الحــروب، وخــزي الصراعــات. "فمــا كان الكــون طعامًــا لكــم إلا لتكونــوا طعامًــا لــه. ولا كانــت 
روحــه روحكــم إلا لتكــون روحكــم روحه...ولــو أنكــم اتحدتــم بــه مثــل اتحــاده بكــم، لكنتــم في نُشــوة دائمــة مــن سحــر الوجــود، 

ولما صحوتــم مــن نُشــوتكم تلــك لتنتشــوا بخمــور الضغائــن والأحقــاد، والمطامــع والمخــازي، والســعايات والنكايــات، وتفريــق مــا 

50  طه عبد الباقي سرور، من أعلام التصوف الإسلامي )القاهرة: دار نهضة مصر، 1956م(، ج1، ص80.
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الحسين الوكيلي

جمعتــه الحيــاة، وتخريــب مــا عمرتــه يــد الله"51. فالحــب والإخــاء مظهــران مــن مظاهــر الحيــاة التي يــسعى نُعيمــة إلى تكريســها في 

شــعره، وبهمــا يؤســس مفهومًــا جديــدًا للإنُســان المتــواشج مــع الكــون حــدّ التمــاهي. فشــعره يمثــل أفقًــا مشــرعًا على هــمّ صــوفي 

ميتافيزيقــي يــروم ترميــم الــوعي المتصــدع للإنُســانية بفعــل انفصالهــا الــروحي عــن العالــم، واعــتلال قيمِهــا الروحيــة. فكان أمــره 

صريحًــا وهــو يقــول: "ألا وســعوا أبــواب أرواحكــم كــيلا يظــل أحــد خارجًــا. فــإن رأيتــم أعمى، وكنتــم مبصريــن، فاعلمــوا أنكــم 

عميــان مثلــه، مــا لــم تــعيروه مــن بصركــم بصــرًا، فمــا زالــت طريقــه مظلمــة فطريقكــم مظلمــة؛ لأن طريقــه وطريقكــم واحــدة"52. 

هكــذا يســتنبت الشــاعر هويــة الإنُســان الجديــد مــن الأهازيــج الروحيــة الشــعرية، وهــذا مــا نلامســه بقــوة في قصيدتــه )أخّي(53:
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َ
رْبِ غ

َ
حـــــــ

ْ
خـــــــــــِـي إِنْ ضَجَ بَعْدَ ال

َ
أ

الِهْ
َ
بْط

َ
شَ أ

ْ
مَ بَط

َ
وا وَعَظ

ُ
رَ مَنْ مَات

ْ
دَسَ ذِك

َ
وَق

ا
َ
مِتْ بِمَنْ دَان

ْ
ش

َ
 ت

َ
ادُوا، وَلا

َ
نْ ســـــــــ

َ
 تَهْزَجْ لِم

َ
لا

َ
ف

اشــــــــِـعٍ دَامٍ
َ

بٍ خ
ْ
ل

َ
لِي بِق

ْ
ـــــــــعْ صَـــــــــامِتًا مِث

َ
بَلْ ارْك

انًا
َ
 مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْت
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ْ
لِنَبــــــ

إن مــن ينعــم النظــر في هــذا المقطــع الشــعري يلفــي دفقًــا شــعوريًا ينســاب مــن الكلمــات ليــحيي الضمائــر والقلــوب، ويــلين 

النفــوس والأرواح، فالقصيــدة بــدأت بالنــداء لفتًــا لعنايــة كل قــارئ أو مســتمع، ليــخبره بمــا عايشــه في الحــرب العالميــة الأولى، 

وهــو الــذي حمــل البندقيــة وانخــرط في جيــش الولايــات المتحــدة محاربًــا، فــرأى بعينــه أشلاء إخوانــه في الإنُســانية ممزقــة، 

ــا، وانطبــع في نفســه كــره شــديد 
ً
ــات الجــرحى والمعطــوبين وصراخهــم، فســاءه قبــح المشــهد، وأحــدث في نفســه حزنًــا بليغ

ّ
وســمع أن

للقــوة الغاشــمة، وللأقويــاء الظــالمين. وهــذا الملمــح كشــف عــن وظيفــة الأدب الإنُســانية مــن حيــث هــو نابــذ للظلــم والعنــف وكل 

أشكال التســلط، وناكــر لكل قبيــح شــائه. "ومــن هنــا تصــدر وظيفــة الأدب الإنُســانية مــن حيــث إنــه محــرك لإرادة الشــعوب"54. 

ففــي موضــوع يمــسُ الإنُســانية كالحــروب، لا يقــدّم الشــاعر الواقــع المصــور كمــا هــو، بــل يعيــد ترتيبــه شــعريًا، ويقــوم بتلوينــه 

دمــر 
ُ
بيــد وتُهــدم، ت

ُ
ــد لديــه ردود فعــل إيجابيــة تجــاه هــذه الأزمــة الطارئــة التي تخلــف آثّــارًا مدمّــرة، ت

ّ
تلوينًــا خفيًــا يــثير القــارئ ويول

يتّــم.
ُ
جــوّع وت

ُ
شــرّد، ت

ُ
وت

القول الشعري سبيل لترميم الكيان الخُلقُي مناهضة للتنقيص. 	

لقــد شــاع في الوســط الاجتمــاعي المتــداول أن يكــون النظــر إلى الأخلاق بعدهــا أداة قيــاس لمكامــن الضعــف في النفــس 

البشرية، أو قياس حالات الانحراف في السلوك والمعاملات، والحال، أن نُعيمة ارتقى بالأخلاق إلى مستوى رفيع حين جعلها 

تخــدم تلــك القــوة أو الطاقــة الداخليــة المتعلقــة بالــروح، بــل جعــل الأخلاق مصــدرًا لفعــل الفعــل. وهــو بهــذا يعلــو بــالأخلاق 

عــن التضييــق والحصــر، فالفعــل الأخلاقي ينفتــح ليــس على الإنُســان في علاقتــه بأخيــه الإنُســان وحســب، بــل في علاقتــه بجــلّ 

مــا 
ّ
كائنــات الوجــود ومخلوقاتــه تحقيقًــا لشــمولية الفعــل الأخلاقي. يقــول نُعيمــة: "إنني لتمــرّ بــي حــالات أســتغفر فيهــا التراب كل

رَاب مخافــة أن أنُ�سى أنني مــن التراب، وأن فيــه مــن العجائــب مثلمــا فيّ، وأتحــا�سى جهــد اســتطاعتي أن أدوس نملــة؛ 
ّ
وَطئــتُ الت

51  نُعيمة، البيادر، ص37-36.

52  نُعيمة، زاد المعاد، ص48.

53  نُعيمة، همس الجفون، ص14.

54  محمد مندور، في الأدب والنقد )القاهرة: نهضة مصر، 1988م(، ص36.
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تقاطع الشعري والصوفي في ديوان همس الجفون

لأنني لا أفهــم النملــة، وليــس في قدرتــي إن أنــا سحقتهــا أن أعــوّض عنهــا بعجيبــة مثلهــا. ولكــم مــددت يــدي لأقطــف زهــرة في 

الحقــل فجمــدت يــدي"55.

ى على منابــع التجربــة الصوفيــة؛ لا إمكانيــة لتغــيير مبــادئ الــذات 
ّ

يتعلــق الأمــر بتأسيــس لهويــة جديــدة للإنُســان، تتغــذ

ــق بالمعانُــي الروحيــة وتديــن 
ّ
الجمعيــة وذوقهــا القــيمي والأخلاقي الــذي كان على قــدر مــن الانحصــار والانحســار، فتــغيره لتتخل

بهــا. وهــذا نلحظــه في شــعر نُعيمــة المقــاوم لمــوت الأخلاق، والمكــرس للقيــم الإنُســانية النبيلــة. بــل إن شئنــا قلنــا: إن شــعره يعكــس 

 للعرفانيــة الصوفيــة المتجسّــدة في فلســفة العلــو التي تــصيّر "الأناشــيد التي يتــغنّى بهــا الشــاعر في وحدتــه أو 
ً

حضــورًا أصــيلا

عنــد منظــر مــن مناظــر الحيــاة، كالبحــر والــدودة وورقــة الخريف...صلــوات نفــس، وفيهــا مــن قــوة الإشــارات وعمــق التــأملات مــا 

فيهــا"56. ولنــا أن نتأمــل قصيــدة )إلى دودة( لنستشــف منهــا هــذه الــدلالات والإشــارات، يقــول فيهــا57:
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إذا أنُعمنــا النظــر في هــذه قصيــدة، وجدنــا نُعيمــة يتّخــذ مــن هــذا الكائــن الضعيــف، الــذي يبــدو في أعين النــاس حــقيرًا، 

نموذجًــا للتّعــبير عــن موقــف فكــري إنُســانُي على قــدر كــبير مــن الفــرادة والعمــق، يتمثــل  في كــون الأخلاق لا تنحصــر في علاقــة 

الإنُســان بخالقــه، أو بمــا ســواه مــن الأفــراد، بــل يجــب أن تشــمل هــذه العلاقــة جميــع الكائنــات الحيــة، حيوانــات كانــت أو 

نباتــات. ولا تقــف العلاقــة الأخلاقيــة التي بناهــا نُعيمــة عنــد هــذا الحــد، بــل تتعــداه لتشــمل كل �سيء بمــا في ذلــك الجمــاد، 

ــا أوثّــق مــا 
ً
"فالصــوفي لا يــرى نفســه وحــدة مســتقلة، لا في محيطــه الإنُســانُي ولا في محيطــه الكونُــي، بــل يــرى نفســه مرتبط

يكــون الارتبــاط وأتمّــه بإخوانــه في الإنُســانية، وبصــور الحيــاة على تعــدد ألوانهــا الكونيــة. فالكــون وحــدة متماســكة وهــو ينفعــل 

 باطنيًــا بكل مــا يحــدث فيــه"58.
ً

انفعــالا

55  نُعيمة، البيادر، ص37.

56  عباس، ونجم، ص191.

57  نُعيمة، همس الجفون، ص85.

58  سرور، ص66.
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الحسين الوكيلي

ــر في قطــف وردة؛ لأنــه يعلــم يقينًــا أنــه ليــس 
ّ

مــا وطــأت قدمــاه التراب، وتتجمّــد يــده إذا مــا فك
ّ
إن نُعيمــة يســتغفر التراب كل

باســتطاعته تعويضهــا بجميلــة مثلهــا، واتخــاذه للــدودة نموذجًــا للتعــبير عــن هــذا الموقــف ليــس اعتباطيًــا، أو محــض صدفــة، 

بــل اختارهــا لعلمــه بالشحنــة الدلاليــة التي تحملهــا في النفــوس، فهي دالــة على القــذارة والوســاخة والوضاعــة، وتــثير في النفــس 

الاشــمئزاز والامتعــاض، لكــن شــاعرنا نظــر إليهــا بــعين التعظيــم والإكبــار والتقديــر، فناداهــا )أختــاه( إمعانًــا في التبجيــل، فهــو 

يــرى فيهــا طاقــة روحيــة تماثّــل طاقــة الإنُســان أو تفوقهــا بكــثير، إنهــا تــدبّ في حضــن الحيــاة طليقــة، لا هــمُ الفكــر يضنيهــا، ولا 

قلــقُ الشــكّ يثنيهــا، فهي مستســلمة لأمــر خالقهــا وراضيــة بحالهــا، بــل إن الــدودة صــارت تلقّــن الإنُســان القيــم الإنُســانية المــثلى، 

 في تعاملهــا، 
ٌ
 بين الذهــب والتراب، ولا بين البلبــل والغــراب. إنهــا عادلــة

ً
الــذي لا يقيــم تفضــيلا حتى صــارت نموذجًــا للكائــن 

 في علاقاتهــا مــع الكائنــات الأخــرى.
ٌ
منصفــة

ــا في ابتهالاتــه حين قــال: "كحّــل اللهــم عــيني بشــعاع مــن ضيــاء كـيـ تــراك في جميــع الخلــق: في دود 
ً
 لقــد كان نُعيمــة صادق

القبور، في نُسور الجو، في موج البحار، في صهاريج البراري، في الكلأ، في التبر، في رمل القفار"59. بهذه النظرة العرفانية للوجود 

ــى حــدود العقــل، ليصــل إلى آفــاق سَنيــة، تمــدّ 
ّ
اســتطاع نُعيمــة أن يصــل إلى مــا يمكــن أن نُســميه بالجمــال الــروحي الــذي يتخط

القلــب بأنــوار تجعلــه يحســن الاســتماع إلى مخلوقــات الوجــود وكائناتــه. وبهــذا الســمو الــروحي الجمــالي، يجعــل الشــاعر الــدودة 

تعقد صداقتها مع العالم ومع الحياة، صداقة حبّ روحي تغيب فيه المصلحة، والتراتبية الاجتماعية، والهرمية الطبقية. لقد 

ه، 
ّ
هر، بدل الخساســة والنجاســة؛ لأنها لقّنت الإنُســان أسمى درس في الحياة، بل في الوجود كل

ّ
صارت الدودة رمزًا للبراءة والط

إنــه درس الكمــال الإنُســانُي الــذي يتغيّــا مــن خلالــه الإنُســان الوصــول إلى آفــاق فــوق أفــق الإنُســان العــادي.

وهــذا أمــر يجــب ألا يغيــب في مقاربتنــا للقصيــدة؛ لأن رســالته إلى الــدودة تحمــل إشــارات ملغــزة، فهــو يعلــم أن الطبيعــة 

لــن تبخــل على دودة بإنُســان، إذ حين موتــه ســتنهش جســده إلى أن يســتحيل رفاتًــا، وهنــا يطــرح اســتفهامًا تعجبيًــا: "أنــت يــا مــن 

تبخــل على شحــاذ بكســرة مــن خبز، كيــف لــك أن تفهــم كــرم الطبيعــة التي لا تبخــل على دودة بإنُســان؟"60.

بنــور القلــب  تــرى  بــعين  إلى الكامــن والمخبــوء والمســتتر، فهــو يجعلــك تكتشــف العالــم  إن شــعر نُعيمــة شــديد الانتبــاه 

والخيــال، وهــذه علامــة مــن علامــات الفــن الأكبر، الــذي يمــارس لعبــة الخلــق البريئــة. "فالشــعر عنــد نُعيمــة قــد تحــوّل حقًــا 

إلى نُغمــة يســتطيع الإنُســان أن يترنــم فيهــا بصــوت خافــت، ويجــد لهــا طعمًــا خاصًــا"61. وإذا مــا نحــن ســألنا نُعيمــة عــن أبــدع 

ــر، وجــبين لا يُعفّــر، ولســان حليــم شكــور، وقلــب عفيــف غفــور، وعين لا تبصــر 
ّ

آيــات الفــن وأعلاهــا أجابنــا: "ضــمير لا يُسَخ

القــذى، ويــد لا تنزل الأذى، وفكــر يــرى في البليــة عطيــة، وخيــال يربــط الأزليــة بالأبديــة. وهــذه قــد تــعثرون عليهــا فيمــن لا علــم 

لهــم بأســرار الألــوان والقــوافي قبــل أن تلمحــوا لهــا أثّــرًا في كبــار الشــعراء والرســامين والملحّــنين...فلا تخدعنكــم الألقــاب، ولا 

تغرنكــم الشــهرة. ولا تعمينّكــم تقاليــد النــاس الفنيــة عــن الفــن الأكبر، فــن امتشــاق الإنُســان مــن غمــد ناســوته، والوصــول بــه 

إلى ذروة لاهوتــه"62.

لقــد عــدّد نُعيمــة علامــات الفــن وآياتــه وحصرهــا في مجموعــة مــن الســمات يمكــن تكثيفهــا في أربــعٍ؛ الأولى: لهــا علاقــة 

ــدَرَب – بفضــل الفــن – على رؤيــة الجمــال في كل 
ُ
هَــر بالفــن، والثانيــة: لهــا علاقــة بالحــواس التي ت

َ
بالقلــب الــذي يســمو ويُط

تفاصيــل الحيــاة، وتنــأى عــن القبيــح والشــائه، والثالثــة: لهــا علاقــة بالفكــر المســدّد بــالأخلاق؛ حيــث يكــون سببًــا في ســعادة 

59  نُعيمة، همس الجفون، ص35.

60  نُعيمة، زاد المعاد، ص93.

61  عباس، ونجم، ص183.

62  ميخائيل نُعيمة، الأوثان )بيروت: مؤسسة نوفل، ط7، 1978م(، ص47.
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الإنُســان لا في شــقائه، والرابعــة: لهــا علاقــة بالخيــال الخلاق بوصفــه معراجًــا ومــرقى نحــو الكمــال.

هكــذا ظــل نُعيمــة يــروض حواســه، لرؤيــة الجمــال في كل عناصــر الكــون وأشــيائه، حتى يتفجّــر الــوعي العرفانُــي في الإنُســان 

: "اللهــم أعطنــا نــورًا غير الــذي يســتقر في بؤبــؤ 
ً

تحقيقًــا للســفر الــروحي قصــد الســمو على النقائــص والقبائــح. لقــد قــال مــبتهلا

نا نبصر موكب الشــمس خلف الغيوم، 
ّ
العين، وســمعًا غير الذي يقرع طبلة الأذن، وشــمًا غير الذي يســري في الخياشــيم. لعل

ونُســمع معزوفــة الربيــع في فحيــح العواصــف، ونُشــتمّ أريــج الزهــر في أنفــاس ريــح الشــمال"63.

نفهــم مــن هــذا الــكلام أن الشــاعر لا تكفيــه الموهبــة لقــول الشــعر، بــل لابــد قبــل تهذيــب الطبــع مــن تدريــب الحــواس على 

رؤيــة الحســن والجمــال في الوجــود؛ حتى يتحــرّر الخيــال مــن أقفــاص العقــل وأغلالهــا، وحينهــا "تجــدون أن ليــس في الكــون أرجــاء 

إلا ولكــم فيهــا أثّــر. وعندئــذ تتذوقــون نُشــوة المعرفــة بأنكــم والحيــاة بأســرها وحــدة لا تتجــزأ"64.

إن منطــق الشــعر يتأســس عنــد نُعيمــة على هــذا النحــو، ويكشــف عــن نفســه مــن خلال هــذا التدريــب والتهذيــب، المؤســس 

على الخيال الخلاق الذي يروم اقتناص الخفي والمســتتر، وكذلك هو منطق التجربة الصوفية التي تعلو على شــروط العالم 

الموضــوعي وممكناته.

خاتمة

إلى أن ديوان همس الجفون يمثل تجربة  في ديوان همس الجفون نخلص  الرؤيا الشعرية  ا مما قدمناه حول 
ً
انطلاق

في قدرته  كامنة  الإنُسان  نُعيمة عظمة  إذ جعل  الوصول؛  نقطة الانطلاق ونقطة  الإنُسان  اتخذت من  إبداعية متفرّدة، 

على الحب والإيمان؛ إذ بهما يعي حقيقته، وبوعيه لحقيقته يعي الحياة بكل ألوانها وتناقضاتها. لأجل ذلك، كان شعره رحلة 

فكرية وروحية، يتداخل فيها الشعري بالروحي ليشكلا وعيًا خالصًا ورؤيا تتجاوز المادي وتعلو عليه.

أما فنيًا فإن شعر نُعيمة يتسم بجمالية خاصة، فهو مقِلّ في محسناته البديعية، واستعاراته وتشبيهاته، مما جعل 

أسلوبه الشعري يسيطر عليه حياء خفي ناتج عن كبت مشاعر الجمال الفني، وكأن هناك حربًا خفية ضد عاطفة الجمال 

الفني المتّقدة في نفسه، لاعتقاده أن الإفراط في الأصباغ اللغوية والمحسنات البديعية هو تناقض مع مبدأ الصوفية الذي 

يحارب عنف الشهوات، ولخوفه أيضًا من الخروج عن مرامي الفن الأكبر الذي أسس له ودعا إليه في غير ما مناسبة. 

شعر  فهو  سطحيًا،  إبداعًا  يكون  أن  عن  به  تنأى  خالدة  إنُسانية  قيمًا  ينشد  نُعيمة  شعر  فإن  القيم  مستوى  وعلى 

يتأسّس على مفهوم الجمال الروحي الذي يستمد مقوماته من الخيال الخلاق، ومن التجربة الروحية القائمة على الرياضة 

 إلى الكمال.
ً

والمجاهدة وصولا

لأن  الواقع؛  يكذب  حين  الكلمات  فيه  تصدق  وهيبة،  مهابة  طقس  نُعيمة  عند  الشعرية  الكتابة  طقس  يصير  هكذا 

الكتابة الشعرية لا تقوم على تطريز الكلام وإشباعه بالأصباغ اللغوية، بل تسعى إلى ملامسة إنُسانية الإنُسان، فهي كتابة 

حالمة ترسم أوجاع الإنُسانية المعذبة التي عانت وما زالت تعانُي من ضجر المادية والتقنية التي أدخلت الإنُسان في قفص 

العبودية والتشيؤ واللا جدوى.

63  نُعيمة، النور والديجور، ص57.

64  نُعيمة، زاد المعاد، ص12.
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